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الأعضصراءر 


كنت سأهديه لما . . . 
ولكن أبن هي : ! 
تم توارت عن خيالي . . ٠‏ 
فلن أهديه لا حد ! 
فكرى اباط 
الما مى 


المشرمة 


لم . 
كل ما في هذا الكتاب قد وقع 
فاق رأوه على أنه حقيقة . . 
ولا تمراوه اذا ظنةم أنه مال 
فكرى اباط 
ا مما مى 


مقدمة | لطبعة الغا نمه 


جرى عرف المؤلفين ى مصر بان ,كلوا وضع المقدمات الى 
اصدقامم وحسهم ومشحعيهم من كبار الادباء والكتاب . ولقد خضعت 
أنا بالذات لهذا العرف فى مموعات مقالاتى الثلاث التى اصدرتها منذ 

م أثقل عل صديق فأ كلفه يان شرظ ان د 

م لاايكون المؤاف شجاعاً فيعرض على قرائه ما براه فى كتابه 
كا سراح ويولن ضير 21 4 

لقن رديت نقد تفن فاستعت التحربة وكانت هرأ صادقه لبس 
وها زيف ولا تروير ولا يحامله ولا مدارأة ٠.‏ على هدا الاساس أصدر 
طق القانة عتمم من فلت بر لمك | خرج لتو افانها كني 
« لأسرة قرانى » فالمسئلة بينى وبنهم مسئلة عائلية فيا كل ما فى الجو 
العائلى من تسامح 6 وإغعضاء ء وصفح ؛ وغفران هوه 


الور صمرم على التأليف 

كتق الى كرون الوق عن الحرضش الذى فق : لتالفك هذا 
الكتات فوياك ارون تيطلون الى ان أوضح طم كيف كنت أؤلف 
وق ابه ظروف وفى اى جو ؟ 


بد يا سم 


والجواب بسيط 

امقيس النالكة' ادم قاطن "غرية الاطواق. اقبت كرا 
بالفشل » ولكنها خلفت لى ثروة « طائلة » من ع الخمرة والمناعة . ٠‏ ومن 
أغرب نتاتحها الحققة |:: لأ ادرف للا و هل كنت فنا المدن 5 
الدابن ؟! .. . 

كانت تقضى بحن ار ءات تلك العاطفة بأن آوى الى نسكى ق 
الساعة التاسعة مساء . وبأن اظل انتظر مخاارات تللفونية متكررة من 
القاقو ةق باعة ااه من اللدل . وكان لوكت طويلا ‏ ل 
شاملا والسكون مغريا ومثيراً للذ كريات القديمة . فقلت فى نفسى : 
أقطع الوقت بالتأليف . . 

ولد صمل 

2 يد 

ويرتاب الكثيرون فىأن ما تضمنه كنا قد وقع بالفمل 6) ذكرت. 
ولا ازال ارجو من التشككين أن يصدةونى واو فى العمر مرة .. 
كل مافى هذا الكتاب قد وقع . . وإبما غالطت فى بعض التواريج وفى 
الامماء وفى الخغرافيا قدها الذ كريات , واحتراماً للابطال الذين ورد 
“ذ كرم فى القصة . رحم لله من مات منهم وأسعد من عاش ! . . 

مد 


التأليف القصصى عمل جار لا يستهان به . وفرق عظيم بينه وبين 
التبويش بالمقالات القصار . التجاح هنا مضمون وهناك عسير . والمؤاف 


ععت ”متت 


الامين الدى لا يسرق ولا بلخص ولا يستعير مؤلف امرء الى الله . . 
اذلك أ تمت القصة الاولى من كتانى فلا وحدتها يئاً يستحق المرض 
على اصدقاق حبنت !!! جبنت وتراهى الفشل أمام عينى بمظيره اميف 
الرهب . وقرات القصة على أحد أقارنى العصدين قنششرنى بالفشل 
وبالنشولط مين ولككق تلتعيت لأأن قروو كنةا كان لا قال 
القن تقل انور اما مو حت دمل أنارن الأطياء تعدو ون . 
نم عرضتها على اصدقائى فشجعونى . . . ثم عرضتها على المرحوم 
المزيز ه مود سكر ء فأبقاها عنده ساعتين ثم عدت فوجدته قد اعد 
عقداً بالعسراء فتشسجعت . . . ثم عرضتهبا على صديتي العزيز الاستاذ 
« اميل زيدان » وهو شاب رزن متئد لا يسرف فى القول » فقال لى : 
انكر ] اميف وا عم الكنات.: 


/ ألما + وا م 
«سر المبنة » لا بح لى حسب الاصول المطعية المرعية أن أعلن 
الوارد والمنصرف . ولكنى لا أضن على زملافى الطابعين بالتفاصل اذا 
دواد 
انعقد مؤثمر من الاستاذ اميل زبدان والاستاذ شكرى زيدان 
ون 1 الفا نطبع ؟ وك العن ؟ ... هذه اشياء قدتاذ للمؤلفين . . 
وهى مماحث فبها شير من ود والأقدام والاحجام . . . وكانت 
«الازمة» تهددنا من بعد عدداً وتنا ... ولكنا توكنا على الله 


سس © سس 


وحددنا إلعْن معتدلا ؟ وجازفنا بالآ لاف اعتاداً على جرد الحظ ! 
وشرعت فى الطبع بدون اعلان حتى انتبى الكتاب . فهانى الزن 
وقد كدست فيه النسخ تكدسا . وا تخلع قلي لما قيل لى م 
اللا وفاشي قتي ادن دع اراك ا كمه قاش للقن ف مهبر 
معتمدن على القضاء والقدر . وعلى المزاج الحكومى الذى اذا شاء 
«وصرين » واذا شاه غدر ؟ ! هده مسئّله جديرة بالعلاج»ونحسن ان عر 
المسودة على الهة المختصة قبل الطبعءحتى لايصاب المؤاف يكارثةفى ماله 
وى ذهنه وانتاحه . 
لهسو 
انصح لكا زات أن لا عن ع .وان ددر 

اغلانا فعيا عكنا ها خوزا بدوان كدة دققاً فى تحديد موإعسد 
الصدور والبيع والعن . دقة مضوطة محوكه الاطراف . عرفت 
بالفجرية اام قرغا واعدا هين + الننكةا ينا وهاه بيده كد 
الييم بالتتعل.. قتي أن تفل الكتاب رك أفتة:وكبريالة ولو طاك عليه 
الزمن !. ولن اغفل بهذه المناسية عن تسجيل شكرى إلى الصحافة التى 
جاملتى فلم تقبل اجراً . . . والتى جاملتى فقبلت أجراً استتائياً مخفضا . 
ثم لا انسى أن اسجل شكرى العميق لصاحى « الطلال » وملحقاته على 
الاذاعة العظيمة التى تكرما بها فى محلاتهما الواسعة الانتشار. هذا 
شكر عالق لن انساه . 


زمر ى واصرفاى و بعهى كار اتاب 
أما « زملاى» الصحفيون فبارك الله فيهم جميعاً مرن مختاف 
الاحزاب وتختلف النزْعات. لقد أكرموا كتانى الا كرامكله . ولقد راعنى 
مي سوس ياي اق ٠‏ فقّد عند تكل جراد د وكل المحلات 
قربظه ونقده فساعدت بلا شك على رواحه ذ.أما و اصندقاق » الذن 
5 عشسرات النسخ خ ووزعوها ف دقائق وساعات 58 جنا 
تكر م إن شاء الله عندما أقيض : كن الطبعة الثانية ! . 
بقى بعض أساطين الادب فى مصر . ذوو الامماء الفذة المعدودة . 
بعض هؤلاء لم يرد على أهدانى بكلمة ! ولم يمن بالكتاب ولا بصاحب 
الكتاب ! أؤكد ان كثرة العمل المرهق أطْتهم عن واجب الاشارة 
هين المشجع بولك وطق باك موحت ونا لض يقتت هن الفقال 
تى قال المهور كلمته الحاسمة ء فنفدت الطعة الاولى فى ثلاثة 
اسابيع ! . 
مانا مطاب 
وامطراقن ساف الأدى النساف عالق لخطال هن كان الادياء 
وامحامين والكتاب والمسترقين فى مصر والسرق . شجموعة هي عندى 
اغزها: فق لسكا توه ادينة ظائلة ساك فيض ووورها هرا رق 
بعض الحرائد والحلات عند صدور هذه الطعة . فى هذه المموعة 
دروس غالية » وفنون انشائية غاية فى الدقة والابداع . ويحوث اججماعية 
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رائقة » وضروب من الادب العرنى الفكه المسجون المكتوم الجدر 
بالاذاعة والنسر . . 

إلا أنى أحب هنا أن أشير ال الخطابات ال يدوق اساء .وال 
ضن مرساوها باسمانهم مححه جحة أن الاسماء تضعف 3 قبمه ة أعجاوم 
وتقديرم . . تلك الطائفة الجهولة من الرسائل كانت أوقع فى نفسى من 
غيرها . هي تشجبع برىه نزيه لوجه الله ولوجه الحق ‏ فى نظرثم ‏ 
فليم مى الشكر الحزيل !.. 

أما الحنس اللطيف الى الحزرن الذى وثق بالمؤلف فأفضى الله 
عشا كله وأوجاعه وخصوصياته » واستشاره والكققاءن فلقق كل الثقة بات 
رسائله فى حر حرر و حصن حون وان العلاحات الى وصفتها فى 
ردودى هي كل ا وه جعبة ة نخارى 2 االو اتعت كوه مون 
القيلة لمحت أثزها التفا يعون للد 


المفر 
مدن للناقدن أ كثر ما أنا. مدن للمقرطين . .. قال بعض الادباء ا 
« القصة » غير مرتبطة الاجزاء. . هذا صحيح . ولكن فات الناقد العزز 
أتى م أفل ان كتاىقصة مرتبطة الاجزاء .هي تاريخ روا « استعراضى » 
الا ٠‏ وفرف بين 00 التصعو والرواي ٠‏ يسم 
كالمؤلفين الغربين . :هذا قن فى الا وأنالا أزال فى الارض . لقد 


خاولك واروث أن العرنيدوان اطرق الاق فقط رقف قنك كط 
المتواضع من النجاح فى هذه الناحية . فلينتظر الاديب الكريم الخطوة 
الثاننة ... 
وقال ديب آخر : إن لفتى تحتاج الى بعض « الرتوش » . وهوصادق 
فى هذا بل يجامل , لتتى لاتحتاج « للرتوش » فقط وأنما تحتاج الى 
« الترميم » . .. ودفاعى الوحيد انى تعمدت وأتعمد هذا . أنا | كتن 
للشعب أ كثر تما ا كتب للخاصة . فان راق طؤلاء أن يقرأوا فأهلا بهم 
وسهلا . أما اولك ذبم حل عنايتى واهتهائى . و يجب أن يكونوا حل 
عناية كل الكتاب وكل الادباء . أما الزمخرى والقلقهندى وان قرة 
ون مرة والزيلعى والمبيلمى فلست من مدرستهم ولن أكون ! .. 

وقال 5 : انى جرىء أقتحم النسائيات باندفاع وهنا يي 
اها .ولكن السينا فى القاهرة كل بوم تقتحم النسائيات بضعف ضعف 
جر أتى وأضماف أضعاف اندفاعى . مع فارق واحد : ان « السيْهاء 
بقرؤها ويراها الاطفال . وكتاى لا يقرؤه ولاير اه الاطفال!.. 

وقال محرر « المقنطم » الحكم عن 
ولكن خير نى بالنساءة.د لا تكون كاملة . .وردى انه حبق ”م 
المستحل ان يدرك كاتب غرائز النساء فهىلا تزال فنا عير مفهوم !.. 

وقال المستر « جرانت الكتندر » الحائى الانكلزى الشهير فى 
مقال ووو ب 
وهذا صحيح فقد كتبته من قلى ومن وجدانى . وقد تظفر بالضحك 
من لسالنى لامن قلى ولا من وجدانى. . 


هذه خلاصة الانتقادات وهذه خلاصة الردود . واعد حضرات 

الادباء بااتى فى المرة القلة سأكون حريصاً على أن | كون حريصاً . .. 
جد 

بقتكلمة اخيرة أرفعها إلى مقام الهور الساىى . إلى ثرو 

الطائلة التى اعتززت بها فى ماضى » والتى سأعتز بها فى مستقبلى وإلى 

الابد . . . إلى المهور الذى عمرنى بعطفه وبتشحيعه وباقباله . تلك 

الكلمة » بل ذلك الوعد ء بل ذلك الميثاق هي اتتى : لن أخون ! !1 ,6 


فلرى اباظ 
الهامى 


الدمعج الاو لى !... 


نحن الآن فى أغسطس سنة 1و١‏ ا 

وقد تخرج الاستاذ « شكرى . . . » فى مدرسة الحقوق . حاملا 
شبادة « اللسانس ». ولكن فرحه ما كان دون فرحه بلقب 
اكات نوعو لا ولنهرة سن بلى: النظار هه كامامن سخلونات 
الفقهاه أساطين القانون . وتحمل عصا فاخرة تزن مشته على قاعدة 
موسيقية ليس فيها نشاز . وتساعد على أن تبدو متئدة رزينة فى نظر 
تخلوقات الله و« زبان المستقل »... 

والاستاذ « شكرى . . .» لم ينس بتانا أن يلبس ياقة امريكانية 
ورباط رقبة من نوع ما بلسه الرسامون والممثلون وارباب الخبال . . . 

هل أفلحت كل هذه الاستعدادات فى أن تحمل من مواد خلقته 
و الخام » شيا حملا ؟ ! 

قول الآ شناكة والسدات و أصدقاؤ ه الشان ومعارفه الرحال : 
كا ! 

ويصر هو على أن يكون المواب بالايجاب . . . 

على أن المشكلة لم تكن وليدة هذا الخلاف . بل إن أنى ما نكب 
به هذا « الاستاذ» أن خصومه فى حماله كانوا يجمعون على الاعتراف 
بأن «تقاطيع» وجهه منفصلة مجزأة مستقلة حميلة... أى أنكل واحدة 


حب ايا] حب 00( 


علٍ, حدتها لاعيب فيها . ولكنهم مجمعون فى الوقت نفسه على ان 
جموعها لدس باجميل . . . وكانت هذه النظرية غير مقمولة فى نظره 
من الوجهة الخسابية والعملية : ما دام كل جزء حميلا فالكل حميل . . 
كانت هذه قاعدة دفاعه وخطة مرافعاته. وكانت روحه المرحة تساعد 
على ذبوع شناعة خلقته . حتى تعدوا الحقيقة مراحل فظاموه . 

خريحٌ المدرسة لا يعتى بالمستقيل | كثر ثما , 5207 إنه قد 
أدى وأجبه وقطع مراحل الدراسة وأصبح فى مصاف الرحال : الها 
يصطدم به الخررخ بعد عناء الدرس هو الحب ! .. 

خلا القلب من ثم المغرافيا والتارييخ والحساب . وخلا الذهن من 
مم القانون الرومانى والاقتصاد والحجز على الاسهم والسندات . إذن فى 
قله وذهنه فراغان فاتملاها « حوليت» وه«ليلى العامرية» 
وه كليوباترا » وغيرهن من مخاوقات الله الحسان . . 

وأخذ يبحث عن ألحب فدله أحد اتحابه 0 كرة ١9‏ فى 
امسو آنا 8 أن أسميه. . . مالك واممه البنسيون » وموقعه 
والحب لا علاقة له بالقصور ولا بالا كواخ . والحب لا صلة له بالجوامع 
ولا بالكنائس ولا بالمواخير . الحب أنى وحد هو الحب ! له قدسيته فى 
أقذر اللدئات وأحط المفاور والخانات . له جلاله وعظمته فى أحقر 
الشخصيات وأدناً الارواح والنفوس . الب هو مرض .هو جنون . 
هو حمى ؛ هو ثىء لم يدركه الاولون ولن يدركه الأخرون .. 

كانت الفتاة تسمى « ثروت » . وكان اسمها فذاً عحبا , ولغرابة 
الأتجان ف ميعن الاعقانين عاذي "تضنك ا نيتالل انوا تلن لبه معن 


مسد ةا حت 


من العواطف . .. ما عهدنا ان « ثروت » امم يطلق على الفتيات . 
ولكن ما العمل وأسمها «ثروت » ؟!. 
4 يد 

نظن الب الأشاة تقار قهلنسكو ارس راط غلا اععة فرايته 
فالانحفل: آنا تردق طيفة كل نه فهى لآ تقرق:فى الحافلة 6 فرق 
فيها غيرها من محدرفات الحبس ومرتزقة الاهواء . وملا تعنى بالحاضرين 
والداهين:: . ثم مي بين أو 00 لصدر زفرة أو حسعرة ا اهة. 

ن أعماق النفس لامن الحلق . . . ثم هى لا تعنى أقل عناية بيوالنت 
0 ولا باناقة الملس , وكائها بعد تعدد المقابلات حنت الى صداقته 
ووجدت فيه مالم نجده فى غيره من الرواد 

وفى ليلة من اللبالىي اصطحب الاستاذ معه أخاه الاصغر . ولم يكن 
صغيراً للحد الذى لايناسه الاصطحاب وانما كان فى سن الشساب الناضج. 
فاما م التعارف بنها ونه قدذفت الاستاذ بنظرة ازدراء رهيية ثم ممست 
فى اذنه قائله : : ياطا من ٠‏ سقطه . ! 

ذل الأنكاذ باح ل 2 ور ]ناتاه بود 

قال كور ا من ذه وكورق وكا من نفج رافك 
فرعن تقروش يهل حك الأظدر وقك اتطوعت اللتسادعن هييذا 
الاحساس . ثم هبه يس ذان التجاهل يقوم مقام امهل فهيا انصرف فى 
الحال وخده معك !... 

د 


هذا الدرس الصغير وقع وقعه المؤثر فى نف سصاحنا فشعر بالخجل 


حت قااست 


العادل اللصحوب بالمنطق المعقول . وفى الزيارة التالية شكر ها نصبحتها 
فزادتما شرحا بأن قالت : 

ه هي ان أخاك هذا مال الى . وهبى ملت اليه أنا الاخرى وعذرى 
واضح : فبو أصغر منك سنا , وارشق قواماً » واججل تنسيقاً وتركيا . 
هب ان الحب تمكن بيننا والحب لامخضع لتقاليد ولا لآ داب ولا لوفاء 
أو ولاء. هي أننا اختلسنا خناياه وخفاياه فى غفلتك وشاءت الظروف 
نات كني اانا و التقايا :أ ى معان تو لناه: القيرنة رواحي سقاء :سكن 
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قالت : قل لاصدقائك إذن أن محذروا ما وقمت فيه . قل طم إن 
فتاة مجربة قد اصطدمت بمئات اما سى فرحياتها القصيرة من هذا النوع 
وتريهد القيل وا كلت اغا بين أ وأخ ٠‏ أوبين قربب وقريب 5 
أو بين صديق وصديق , الا افسدت عدلا د ظلما بين الاح و 
والقريب وقرببه » والصديق وصديقه .. 

ه الماذل من اصوطا التسّر فلا تعلنوا عنها ولا توجدوا ها شهود 
العان ...» 

قال ها : قملة اعحاب !.. 

قلع يذه فلن فيا كت نكن الت والض بوط عه 
الادران .. 

د 
وقى ليله أخرى طلت «١‏ ثروت » الي صديقها الاستاذ أن ثووف 


تنح أو “سيت 


نهاراً . واختارتأن تكون المقابلة وقت القبلولة أو قبل الغروب . فلما 
شرع دم الغيرة فى الصعود الى شفتيه وعبنيه وصدغيه لطمته على وجهه 
لطمة طسة ساذحة وقالت : 

« اسمع ياصى فلسفة الليل . الليل منشانه التهيؤ والتزين والتصنع 
والعراب وحب الظهور فاتك لأ تف ر يحقيقة من تحب ليلا وانما تظفر 
محتفتها بارا ؛ الئل ححماة مزخرفة معدة ء يودع فيه أمثالنا وأمثالتكم 
حماة الحد والتفكير والتنصر وهيمون فى عءالم هو أقرب لعوالم المسارح 
منه لموام إمقيقة ٠‏ نحن واتم نتتكر ف اللدل ونسفر فى النهار . فان 

ل رقم انث فواخون ١‏ فى اللور وحذار 
حدار أن تواجهنى فى الظلام ! . 

قال : لك هذا . , . 

قالت : اذن الى اللقاه فى حماية الشمس ! 

2 

خرخ الأنتاذ يتظارقةء::ونافله الامريكة وعضامه و عورا 
ويآول لنفسه : لقد احتتى الفتاة . . 

فون جف اننا اح فحن انافك و يعتوها دا +« 

د ومن حيث انها فى هذا الوسط فيحب ائقاذها . . 

واذ وصل الى هذه النقطة خطر له خّاة خاطر اسود فتوقف 
عن السير وقد اهتزت أعصابه وأخذ يتمتم كالحموم : 

« لعلها ابتكرت حكاية النبار لتخلص منى فى اللبل ؟ 

« ولعل العاشق ذا الحظوة هو يطل الظلام ! . 


وتقبقر خطوتين أو ثلاث خطوات على نية العودة الها « لاجراء 
السقاى هرو لكنة عيول وانعير ال سككانه وقد اكول عام مو 
الظن وأخذ يناجى فراسته مخليط من التناقضات ؟ فتارة هي سافلة 
منحطة . وتارة هي تعسة كسيرة الحناحء وا عن خادعة حْائله : 
وأحاناً هي تحنونة طائعة ٠‏ ومرة أخرى هي و بنت الموئ » ولا آمان 
لات" اطوى ووفرة اخرى ع فريية القضاة والتدن بواطط 
المنكود . 

وخلع ملابسه حيث كانت الساعة العاشرة وبدأ النوم يلاعب أجفانه 
فى الساعة الثالثة صاحاً .. 

ولا بد ان القارىء قد مرت عله تارب كبذه ء فلا داعى لذ كر 
سخافات هواجس الارق وكشكول الخبال العجبي فى مثل هذه الساعات . 
فلندع الاستاذ يقضى ساعات النوم القليلة قبل أن تحمل محفظده الى 
الحكمة ولتتكلم عنه فقد نسينا أن نقدمه على حقيقته للقراه . 

اجن آم 

بذ كرون عنه فى طفولته من عهد الولادة العهد الفطام أنه كان 
لا يعرف الكاء , وكان ترتسه الثالث عند ما ولد . فاما ترعرع قليلا كان 
فريسة اخويه الكيرين . ولاتزال فى جسمه اثار اللطم والضرب 
والعاهات الصغيرة التى تخلفها عادة مشاجرات الاولاد . ولم ينعم الولد 
الصغير بحنين خاص أو عطف خاص أو حب خاص . بل كان فى منرل 
أو شين : ع 

والاسرة من بدت كبير وعيلة ضخمة للب عتيدة النسب . وكان 


من عادات الاسر الريفية فى ذلك الوقت المأسوف عليه أن ترسلاولادها 
31 را القالهز نرق قال متت تقل الر انرو سيقن الرررق وياد 
العصدية واليئية . كانت الاسر فى ذلك الوقت المأسوف عليه لآ تعرف 
إلا الحقل , وأرن » وموسم الحصاد وحمع القطن . ولا تعيش الا مع 
اتناعها من الفلاحين الزارعين 

وكان الخير كثيراً ل تبدده كبرباء العواصم ولا لياليها الساهرة ولا 
سهراتها الزاهرة ولا مدننها الساخرة الفاجرة . كان الاولاد فى 
مدارس العاصمة يعيشون وحدثم عيشة استقلالية عامية لأيفسدها الدلال 
على الام ولا التحنى على الاب الضعيف . وكانت عشة من طبيعتها ان 
تكون خشنة غير ناعمة , وأأكثر ما يفسد الفتيان فى مستبل حياتهم ان 
تلحظبم النعومة بعناصرها الختلفة » نعومة الامهات » ونعومة الآ باءء 
وقوية للقن > وتجوية آلا كل ؤافيوفة تيوفت الو قير 

كان الفتى بطل هذا الاستعراض يعيش مع أخوبه كعبعة الحنودثى 
التكنات مع الفارق . وكان والد الثلائة شديد الرقابة يلحظ أولاده فى 
الشهر مرتين أو ثلاث مرات . فيةوم بواجي الحنو وواحب الاعداد . 
ومن ين حظط هده الفرقة الدغيرة من تلاميد المدارس أن اندم 
وهو أخوم الا .١‏ مر كان قدوة كطالب للتعلم . دققاً فى مواطته وى 
مقلالكة ,.. والفجي فق قاهذات يد اليا أن الاخ الا كبر 
«كالاصل » تطابقه النسخ المطبوعة على غراره . فان كان فاسدا تبعه 
اخوته فى الفساد , وإن كان سالذا ننه اخوته فى الصلاح .. 

والخلاصة ان ولدنا الصغير نشأ نشأة مدرسية « مضوطة » من كل 


ار ا 


الوخرة.: 6ك سلتاة ورا تشعاقات اع نازر ا سحن كت ورج عر له 
د العادى » وافرف كفي هرق الو 

غير أن الاح الآثبر رغم عقريته كتايد وكطالب كان فم بعك 
قكوة عوسفيتة ف النسانات,وهذا هو لسر ان اسقاذنا حين :تراه 
المدرسة عدا عدو خيل الساق الى المنزل عرة ١4‏ فى « النسيون » 
الذى ا أعأ أن انبية : 
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قاذننا' قن..غةا ال كن الترن عرة :و تتام الخبار 
مقابلات « النهار » فيه . 

التناغة يدق الثالتة بعت الطين .... 

والاستاذ فى حل بلدز منهبمك فى وفزايها بعض الحاوى محملبا هدية 
متواضعة لصديقة النهار ... صديقة القياولة أو قبل الغروب ! 

وها هو يسرع محمله الخفيف الى دار اليب . فاذا ما وصل لاب 
المسكن دق دقة أنيقة فانفتح الباب , 

السكون حقيقة خم و والشمس ترسل اتيم إلى داخل الغرف . 
وهذه « ثروت » تستشل صديقها باسمه وتبادر فتأخذ هدبه العاشق 
وتعطيه العن قبلة ... ثم تلنفت الى الشمس ضاحكة وهى تقول : الشمس 
طون ف نا اذ وأشنها تقتل الجرائيم ... 

وإذ تدخل غرفتها وتغلق وراءها اباب تريى على سر برها وتشير 
اليه بالجلوس على كرمى مجوار السسرير .. 

هل وصفت لك هذه الفّاة ميا القارىء ؟ 


انبا سمراء الاون . والسمرة مختلط بقايل من الاصفرار الوديع 

شعرها الاسود الكشف النامى الطويل تترك له حريته فيتدلى 
حيث يشاء بغير نظام . 

وجهها دقيق أنيق التقاطيع ترتسم عليه الطفولةوالسذاجة فصيح 
فى تحديد السن الصغيرة بغير الرجوع الى شهادة المملاد . . 

حسمبا يستطاع حمله بسهولة وبغير عناء . . 

اما عيناها ففيهما كل السحر وكل الماذبية . لا استطيع أن أصفهما 
تماما وأما اقول بايجاز انهما من النوع « الغزاز » ومن النوع الشفاف 
الذى .يفضح ما وراءه وينم عما خلفه . من النوع الذي سكت ورا 
وينطق بغير مداد وبغير لسان . . 

والاستاذ ه شكرى . . » له فى العبون قصائد فهو خير بالعبون. 

والفتاة عق العدوم عقر ذل و تنود الفاشق انرا كله 

وبين ضفتى الشعر تبرز خصلة نائرة عصبية لاتستقر على قرار . 
فى دائة عل مداعة الإمبة بقوامها والعينين بطرفها . ورأس الفتاة 
انين احواطا الضداتة كرا ٠‏ فهو دائاً أبدأً متتحرك حركة عصدة 
لبحول بين خصلة الشعر والبة والعينين .. 

هذه الخلوقة الغرببة تستقل الاستاذ الوطان وعلما قيص عادى 
من نوع ما برتديه الخنس اللطيف لنفسه » وحده لآ الع 
ولا للعشاق . . 

وقدماها هاتان عاريتان . وهذه المودرة وهذا الأحمر لم يقوما 
بواجب استقبال الضيف العز يز .. 


010 اله 


ستعرض الشاب هذه المظاهر فى نفسه وقد استّلقت هى على 
الوسادة وسيحت فى جو الأفكار.. 
وطالت لحظة السكوت فحدق الاستاذ فى عبنها واذا به يظفر 
بدمعة [. . 
تكين؟.. 
ثروت ! تشكين ؟ ! 
هذه دمعة أخرى . وهذه ثالثة . ثم هى تحنىوجهها بين الوسادتين 
فيقترب ببديه نحو وجهها فيامس ماه الدموع ! 
والشاب عواطؤ فهو يطبع على ثفرها المبلل قبلة ولا يالك ان 
نك قلبه الطبب فتتساقط على وجهها من عينيه قطرات الدموع . . 
واذ نحس الفتاة دموع الفتى تنبض ماخوذة وتهتف بصسوت 
خافت : 
1 
فبقول : نعم ! 
جدود اح 
فيقول : نعم ! 
ومن غير أن تعل لم يكاى ؟ 
فيقول : نعم ! 
فتحدق اسفه ثم تقول : يا لك من تعس ! ! 


عب 6 منت 


ثم تتناول منديلها فتمسح دموعه بعطف وأمى 

م وكا قرم جال قرعا دحا جار + الثرة م اعرد 
فى هذه الاسكلة : 

ما أسمى ؟ 

ثروت.. 

نك كدى ل 'نمانا حيدق ١‏ 

هصمرية ... 

ب للدت !1 

ور فترة قصيرة من سكوت فى نظر القتى طويل . . 

2 

وتقفز الفتاة من سر يرها وتنجه نحو الدولاب فتخرج ملفا فيه 
أوراق ٠‏ ثم تعود الى سريرها وتخرج 00 فتوغرافية تحدق فهاتم 
تعر ضها عليه : « وهده صورة انى . وهذه صورة أمى . . وهذه صور 
أخون ف وهدة ضور سرلا قافنا 

ويصبيح « شكرى » بدهشة قائلا : « ارمينيا » ؟ ! 
| فتضحك ضحكة عنيفة وتقول : نعم ارمينيا . ألم تفهم للآن اتى 
د أرمشه »؟... 

فيتمتم هامسا : ثروت !.. 

فقول : ثروت !. 


ثم جهش بالبكاء وقد قبضت على ملف الأوراق . . . 


7 كت 


وتنتامبا إذ ذاك حركه تلشليحية ثم تون عامها فح #طارىء جنونى 
فتطوق بدراعها عق « شكرى 6 إاشدة وقوة ثم تصييح فزعة مأخوذة 
وي ترتعد ارتعاداً واضها : انقذنى من الوحوش . .نهم ذنحوه!. 
اتؤسل الك . انقذنى . حاء دورى . احمنى من السكين ! 

وتظل عالقة بءنقه والفتى قد ارتيك ارما كا ظاهراً ذان تطوراتها 
السسريعة المتابعة لم ترك له الوقت الضرورى لاستعادة رزانته . وإذيشعر 
بالبرودة وبالدموع وباطلع لالك الا أن يبى هو أيضاً . ثم كان الفتاة 
قد تعمت من حراء هذه الثورة العصبية والمسمية والذهنة. فهىتستكين 
وتضعف وتلق برأسها على صدره وتغمض عيليها ويزورها نعاس عرسه 
عجب .. .! 

د د 

فى مثل هذه المواقف الشاذة التّى لبس طا مقدمات يشعر الرحجل 
منا بشعور الاطفال . فى مثل هذه المواقف صل الرجل مهنا بالله 
و القدر قدسد 

وشاب « كشكرى » حديث العهد بالدنيا العملية ؛ قادل اليرة 
ما سى هذا الصنف من مخلوقات الله . لم يفعل شيئاً . . حدق ويقبل ء 
وبشل ومحدق . . وظلت هذه مبمته حتى اخذت الفتاة تستتقظ أو 
تفيق » ثم «غادرت » صدره الى سر يرها فأسرع الى « االكولونيا »> 
وأخذ يدنا من ها وبدلك وجهها وذراعييا حتى نظرت اليه نظرة 
هادة وقالت : أشكرك . . 

قال ا : كنف حالك لأسن . » 


عي ف ع 


قالت : أحسن . . 

قال : أتحتاجين الى طبس ؟ . . 

قالت : مطلقاً . . 5 الساعة ؟ 

قال : السادسة ... 

قالت : اذن ها . أسمرع الل التكتت وآ واحبك وعد إلى فى 
القناولة أو قسل الغروب .. 

قال : يستحيل على أن اتركاك علىهذا الحال . . . 

قالت : افمل ما أقوله ولا تناقش . إن حمل تقل . والمرأة الى 
يضحى لطا الرحل من عمله وواحه امرأة ان أحمت منه هذا العمل فى 
الداية احتقرته فى اللهاية . . . دعنى حالا . انتى أريد ان اعد عدنى 
لللل قاذهب ... 

قال : اهذه حقاً إرادتك . ؟ 

قالت : نعم وبلا تردد . انمالا تنس الغد وأعدك بأن أ كون صافية 
المزاج .. 

والشاب لم يفق بعد من الدهشة فلا يسعه إلا الانصراف ولكنا 
تستوقفه باسمة وتقول : 

ان العشاق يقباون عند الانصراف فأين قملتك ؟ 

فبعود اليها « منفذاً الاوامر » ثم ينسحب بسكون فتغلق الباب 
ورأءه وهى تقول : 


0 لك 


نخيلات الطريق 


هذا هو البحر الحضم الذى يرتطم يأمواجه وتياراته المشاق . 
والحر فبه الصخر واللؤّْلوٌ وفيه اللذة والخطر . . 

بقول الاستاذ لنفسه : 

وأولا 2 التسوفانة تإضعة يوقي إللياة | كار ميدن 

واقانا ا نا وق طلس يدن القدوو القوتوعر انيه لازنا 
ولامها ولاخوتها وللنزها .. 

وثالنا ؟ إنها لا تزال زهرة بانعة فلي بمكث طويلا فى أيدى قاطفي 
الو 

ه رابعاً : إنها ذات آ لام ودموع فلها سر ألم رهيب . . 

د بناه عليه : هى جديرة بالحب رغم « موقعها الجغراى» ورغم 
لاهوها نفس دا 

وبعد أن يصل الاستاذ الى هذه الننيحة بعد ذلك التسلسل المنطقى 
البديع بعود فقول لنفسه : 

وأولاه تنا مارم وده 

مانا نا سقطك السلا و1 طشطت خنطا من فل 
ذااآت ارقيفق إنناواء أفضل من أعياةه واغرة ادل فى إخرتنا: 
ومتزل | كرو :هن منوطا :+ 

كلقا ان الدموع ثرروة النسادنية 


مس وث## د 


فزاع قال [اتولاد فون النعسة .نوات ايحور رهد 
الخالات الحمونة . . ١‏ 

د بناه عليه: هي غير جديرة بالحب . وأنا جدير بأن أتفرغ لعملى 
وواجى ومستقلى . . » 

وإذ يصل إلى هذه النتيجة بعد ذلك التسلسل المنطقى البديع 
تدركه سيارة من سارات الاجرة وتقف ا وتطل مها «ثروت » 
فيرفع نظره الها ببشاشة كبشاشة الاطفال فتقول له : كنت ذاهية 
الك فى المكتى لاعتذر اليك ولا كرر شكرى ولاذكرك بباكر فى 
القياولة أو قل الغروب فلا تنس ... 

وإذ محاول الرد علها مجدها قد غابت سسرعة عن ناظريه . . . 
وتزول من خاطره النتيحة الثانية بأسبابها وحيثياتها وتستقر الاولى فى 
الذهن » وفى القلب , . 

1 

فى مكتب أحد كبار المحامين يشتغل «المثر شكرى » #حام تحت 
المّرن . وصاحب المكتب محام بارع ليس فيه إلا عيب واحد . أنه 
يدن وك لقأف لووغورف > هذا "لان صنت الخاة فزت 
الزبائن لا يتمتع بالدلال اللازم فى المكتب . ولكن من عهد أن اشتغل 
به الاستاذ شكرى المامي النائىء « المدردح » اختص بتضايا النساء 
وعقابلة النساء . . 

والمكتب له زبائن من كل الطبقات . وبالاخص الطبقات الراقية , 
وغل هذا كان الخضول'النسائى الراقيؤفيرا من كل سن .وق كل 


007ل الك 


قزرو والاتاة شكرئى: كائر بالقدوء الا غتنيها تالف يلك 
وطيفة انهو كا واد قرفي ف عله #اباذي الكو مود ١‏ كن 
الاداء . ولكنه كان ظريفاً خلاباً مع السيدات فى المكتب > سلقته 
وطسعته . وكان سعره هده الموق راغا 

وكان من الممكن أن تنمأ عواطف يه عواطف . وكآن 
مور الك أن يكن الحاتي التاتىم عا برافيا ١‏ اوزل واحا واف + 
وَلكته كان اين القتاة القاطتة فق النول قرة ...ومن هذا تقرف 
خا مر خلال وغروقة همذ الخاوق الترهيهوا فملة انا قاد وك 
إن عات قر الى مكقطررق يدون فق اطلنات اقانة اقفن تكرت 
عصَدته السياسية ضد الحم وضد الحكومة وضد الاعتدال وكيف لعب 
دوراً له قيمته فى فترة وجيزة فى خضم المياة العامة 

إذن كانت « ثروت » الساقطة فوق الجيع . فوق امال الفاتن , 
فوق الطهر المفروض ء فوق السب والنسب. فوق الثروة والاه » فوق 
حاضر الشاب ومستقيله . . 

وأنث اذا العلك أن قاع تعن التر فى هنذا العدوة 
وف ندا لتكت لاداتاك وتيلتة احابة غازمة جازمة العام حل 
الدموع ومن أجل الالاء:. 

والشاب رغم مزأناه للفسة الروحة من أسرة كيرة أسمها وحده 
راعنيهان قد يده عدوا الارستوقراطة . 
وعدواً لنعيم ؛ وصديقا وفيا للبؤس وللشقاء . 

شئت أن تقل هذا أم م تقله فنبحن لا ندافم عن التتى ولا ترم 


لك الثل الاعلى مستمداً من ٠‏ وائما ترصد الواقع ونحلل ناحية 
من نواحى مخلوق من خاوقات اق . اله .. 

وها هو يستقل فى غرفة عمله بالمكتب تاذج امال » وتماذج 
الحرير الناعم » وتماذج الما سالخاطف للابصار ء وتماذج التهذيب والثقافة 
النسائية » ولكنه رغم كل هذه المغررات والمحرضات لا ينسى أموذحه 
الوحيد : قاطنة المنزل نمرة 19.. 

مثل هذه الخالة العقلية الشاذة يزيدها شذوذا الاعتداد بالنفس 
وحامنا الناثشىء كان مهدا تسد ادرحة تقر من درحة الغرور. 
فكان من المستحيل أن تضمن له الشفاه . وكان من الحم أن تتركه 
لشيئة الاقدار 


لا تتعحل تفاصل المقابلات النبارية . فقد وعدت الفتاة الغامضة 
صديقها فى اليوم التالىي أن تكون صافية المزاج . وقد برت بوعدها 
فكانت مقابلة ثم كانت مقابلات . ولا يعتينا ان ندون هنا التاقه من 
اأمرها وأمره . واعا يِسْنًا ان نذكر ك بتلك المفاحاة الخادة الى بدات 
يداوو عم عنيف ثم أنتوت بغفوة 5 اعماءة على الصدر . ولعلك تذكر 
أها القارىء ان السس الغلاه ركان عرضها الصور الفوتوغرافية على 
ضدما :و الاخمر عنوها كفت [ه العطاد يعو «صسيف ا" عرف اننا 
و رطان موقن انها فقر ف انه لي تروك فه واقت اانا أن 
نذكرلك أنها لفظت اسم «ثروت» فى الوقت الذى كانت تخرج فيه من 
ملف اوزاقها وتذ كاراتها صورة فوتوغرافية لضابط وسم جيل ٠‏ 


جم فيه 


وشلت النوبة العصبية يدها عن هذه الصورة الفوتوغرافية فقت فى 
مكائها تم كان ما كان . . 
تار .2.0 
وج . اسكيان » سرى من سراة الارمن فى القسطنطيئة . 

والارمن فى استامبول هم مكانة اظن دعامتها الاونى هىالمال ثم الثقافة . 

وللرحجل بنت وحدة واخوة أشداء أقواء سب ب والدع ونحثياتهم فى 
امجتمع . والفناة الوحيدة كانت مدللة عنى والدها يتعلشمها وبالطواف 
بها فى عواصم أورنا. وكان الرجل كثير الحب لا يصطحبها فى غدواته 
وروحاته وزباراته . وكان لا يغفل عن زيارة السفارات والقنصليات 
التركية فى البلاد التى يحل بها حسب العادة المتبعة والواجب المتبع . وى 
د باريس » تعرفت الاسرة بضابط ترك يغلب على الظن أن له اتصالا 
بدم مصرى . والسن محذب اليها السن وخصوصاً فى بلاد الغربة بين 
المواطئين . ونقول لك باختصار أن نوعا من العاطفة « الطلفلية » 
الاتحدية نشاً بين الفتى الترك والفتاة الارمنة . والفتاة الصغيرة 
من كل نس ومن كل لون ومن كل بيئة حين تطالع فى كتيب الحب 
لاول مرة الل » وتاءه» تحتفر هذه الأحرف فى قلبا خأها 
فيختلط بها لحم القلب ودمه حتى تصبح جزءاً طبعياً من اجزائه ٠‏ ألم 
تلمب فى نشاتك مع صبية صغيرة لعبة من العاب الاطفال فى شوارع 
الحى وحارأته ثم نبت بنك وبين الصبية نبأت صغير ؟ سمه ما شَئْت أن 
تسمه : صداقة . ملا . استلطافاً ععيراة ثم تركت الى فنا 


انها ع 


وافترقا ثم مرت الأءام والشهور والسئون ثم مر جيل ثم جل ثم شاءت 
صدف الاقدار ان تجمع بينكا فى تلفون » أو فى طريق » أو فى مكان 
وقد كبا وخبرتما الدنيا ولكل متا تاريخ ؟ 

أميحصل لك هذا ؟ ثم ألم تشعر عند القابلة ان الذكرءات تدفع 
الذ كرنات . وان ذ كرى الصى تكشف رويداً رويداً عن النبات الصغير 
فاذا به ينمو ويترعرع ويشتد فى لظة . . ثم اذا بثمرته تصعد من القلب 
إلى الشفتين فترتسم قبلة !؟ .. 

ثم أذا بالقله تلل عاطفة . مم م إذا بالعاطفة تلد حا ؟ ! 

هذا ما أسميه الحب البعوث . : 
1 ثم من العدل أن نترف بأن حب الصغار هو أو أنواع الحب 
واصدق انواع الحب وال انواع الحب ! , 

ول تكن فتاتا الارنية ولا صديقها لتر صغيرءن لد التصور 
الذىصورته لك فىاستشهادى. وإا أود أن أقولان الح بنهما طرق 
الناب فى « بارس » ثم مرت الايام والشهور فم) تلاقيا فى « الاستانه » 
انفتح الباب واستقبل الضيف العزيز بكل ترحاب وبكل سرور . . 

ديد 

وشهدت متنزهات « أستاسول » وفردوس استاسول وحنان 
استامبول مشاهد هيام تستحق التحليل والتسجل . ولكنى اخثى 
أن ينسى القراه بطلهم المصرى فى هذه القصة فأنا أستميحهمعذراً وأمر 
على الحوادث مرا سريعا . 

دق نافوس الدمار والخراب فى «تركيا » وانفحرت قيلة الرعب 


سس عا د 


والذعر فاذا بها تعلن اشتراكها فى ار عمة الانسانية الكرى : الحرب 
العظمى ! . . 

لم تكن علاقة الفتاة بالفتى مهددة فقط بتنافر الدم » وتتناقض 
الددن » ولم تكن مشكلة الارتباط التمرعى الطاهر بينهما هى مشكلة 
هدن العنصرن » فهما من الذن رون إن الجى هو الدم وهو النسة 
وهر القؤ يمو اها كانت الك المكاء انا ارتة وهو رق 1 

والعداوة بين المنصرين قدعة التاريم ... 

ورا عا طرف ١52‏ وتاماق فا كنات بالقدان مظور | من مطاف 
سفك الدماء , 

فين اندر ألق الضارظ: الاتتيداد تلية ندا الوطرى ف اعتلينة 
المادن . وحين تحقق لديه أن ساعة الفراق أوشكت أن تدق دقاتها 
الذلمة أرتقع فى خرى قلبه وقلى صديقته متسوب اكب وفامن.» 
89 من شأنه الشحاعة والاسهتار ومن شأنه رغم كل احتناط أن 
يسفر وأن يتحلى . . 

وكشفت العين لار منة الغدارة الحارة المتطايرة الشسرر الحاقدة 
ملتقى العاشقين فلم تغمض ايفن بل اندلع منها هيب النار . . 

وفى عصر من « عصارى » اللقَاء وقد أخد قرص الشمسن ودع 
اتبازهرولت الفتاة إلى مكان النقاه فى الشواعئ :اللنونة اللساسة الى 
تشمل العشاق تحاتها . وتحول بينهم وبين الانظار . . . هرولت وكانت 
قد اعتادت أن تظفر بيصديقها فى الانتظار . فراعها أول ما راعها انه 
لبس هناك ... هتفت في يقن أعنف .ده اوتؤارق رضن العمين 


جد خافن سس 


فقصدت الى شجرة اعتادت أن تركن إلى جذعها هى والصديق 
المتخلف . فاذا بها تصطدم لشىء فتسقط على وجهبا. ولكن لم تلمس 
شفتاها - واعا لمتكا 
ا 
عيب الوداع تمزوجة بالدم الاحمر القانى ومصحدوبة بصرخة 
هى اشقى ماعرف التاريخ / 
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فى الغرفة عيها 

وفى القيلولة وقيل الغروب 

وقد حلست الفتاة على ركتى الاستاذ وطوقت عنتقه بذراعهبا 
تتكى بكاء مرا هادئاً ذليلا وقد حرقت أنفاسها وحجهه نارها ونصيرها . 

كانت تروى له الواقعة التّى رويناها لك من ادل دج . ابيكان » 
حتى قبلة الوداع 

وكانت دموعه هو تجارى دموعها هى 

وخبم سكون عميق 

وقطع الاستاذ السكون بقوله : كنى وحسسك ! 

قالت : وماذا بقى ؟ 


قال : لا شىء 
قالت : أعرفت من كانت الفتاة الارمنية ؟ 
قال : لعلها أنت ! 


قالت : نعم ! 

قال : ومن كان الضابط المسكين ؟ 

قالت: كان «ثروت» 

هنا فهم الاستاذ |نهالم تحمل من ذكريات الذبيح إلا رسمه 
وأسمة!.. 

وهنا أدرك ل انتهت مأساة التشنج الاولى فى أول مقابلة بقولما : 
« أنهم ذيحوه . حاء دورى . احمتى من السكين ! . . » 

قال وقد لمعت عنناه اعة الطولة والمروءة : هل لا تزال تطاردك 
السكين ؟؟ 

قالت : بالله لا تذكرنى بتاريخ المطاردة وأهواطا وشقاءها . كانت 
باجا هده الور وهده القتر ةا 

قال : ان فى تحال الاصلاح لمتسعاً للجميع ؟.. 

قالت : هههات ! .. 

قال : عدبى . . 

قالت : الى لا أعد . انى نذرت نفسى للثقاء وللدموع !. . 

قال : انى أعشق دموعك . فهيا هيا نستروح فى اطواء الطلق 
وتحاول النسيان . . . 

د 

وكانت نزهة مسائية لعب أ كثر أدوارها الصمت الطويل والتفكير 
الطويل . . 

وامتازت بظاهرة أدنى وصف ا أئها عفيفة . . 


1 0 


ولعل الذكربات الاليمة والحوادث العنيفة » والموقف الحدى الذى 
مخضت عنه هذه الذكريات والحوادث ‏ لعل هذه العناصر الثلائة قد 
رجعت بالفتّى والفتاة إلى العبد العذرى الْيالى البرىه 

ونحن الآن فى أواخر سنة ١518‏ . 

والقاهرة وضواحبها مزدحمة بالمسا كر الانكليزيين والاوستراليين . 
وغريب ان يرد ذكربم فى هذه اللحظة . . 

سلوا « ثروت » المسكينة فبى سبي هذه المفارقات .. 

ساوها : لماذا تضطرب حين تامح وجها « أوسترالياً »؟ 

فبى تجفل فجاة وتلاصق بصديتها التصاقا وعيناها زائمتان 
فزعتان ... 
سلوها : لاذا تقترح على صديقها بالحاح أن يبعد بها عن وجوه 
وسحن « الاوسترالين » ؟؟ 

يمد الاستاذ فى أول الامر ما يلفت النظر من هذه الناحية ... 

فهو نفسه عاق كثيراً من رذالة « الاوسترالين » وتحكك 
والأوستز الوه .وتنسى حو الأوبتر الك جولن احى. .ا الرعون: 
بالاشمزاز منهم « فالمرأة ادل هذا الاحداس . . 

ولكنا بالغت فى الجزع . فقال طا : 

أتكرهين الاوستراليين ؟ 

قالت : أخشام 0 

قال : وهذا الحد؟ 

قالت : نعم . . 


سس #س مس 


قال : ول ؟ خبرنى ! 
قالت : لم يأت الاوان .. 
د 

عند ما يكشف الرحل العاشق فى المرأة الممشوقة ‏ وها 
من هذا الصنف - بطريق الصدفة أو يح المعاشرة الطويلة » خلة 
ادن اقاركا بعر + ون لاحي مظلدا تلت ردن نص نزي 
عالط فالتا ود 

وسكا واعاهن اختدنيانا ضور الزاء قاطلنة و التيون» 
بالمزل رقم 1١5‏ 0 

محا من ذهنه هاا صورة « اللل » وانطعت فيه صورة النهار: 
دفى القيلولة أو قبل الغروب » .. 

اوقل اكمار خاو فتاصورة وتزوفوو ا عن خاي ضور 
القتاة الارمنية كريعة هج . ابيكبان» .. 

وخريج المدرسة فى مستهل حباته « التجربية » فى هذه الدنيا 
المتلاطمة الامواج يعتربه ويعترى زملاءه وأقرانه فى السن وف التجربة 
نوع من حمى الخبال والفلسفة الساذجة والمشاعر الانسانية . . 

عدا لفك الأختاقى ه الاقى تركل عل نان وص يدك 
الفتاة الضائعة , . 

ها هو يقرأ ممها الإرائد وامجلات والكتب ويناقشها فى عل النفس 
وفى السياسة وينتقل بها من بحث فنى »ء الى يحث صناعى » إلى يحث أدنى . 


جا عند 


فاذا سألته : لم هذا العناء ؟ أحابك : أريد أن أبعث استعدادها من القبر 
الذى دفن قبه.. 
وها هو يزج بها فى أوساط راقية فيطوف معها الحفلات الخيرية 
والاجاعنة الادبية العامة ٠‏ فاذا سأاته : ماذا ترمى لهذا ؟ ؟ أحابك : 
ع ارد أن أذ ها توفطا الاق وأبعدها عن وسطها الحاضر.. 
ثم ها هو فى ذات يوم من الايام يفاحها بهذا الاقتراح الطريف : 
أن تمضى معه أسوعاً فى الريف ؟ 


من العدل أن نقرر أن الفتى نجح نجاحاً ما فى أساليبه الاصلاحية 
هذه . لقد أخذ رونق الفتاة « النظيفة» يسطع على وجهها وأساريرها 
وأَحْذْ يسود حركاتها وأحواها وأخذ يطارد ظلام « الينسيون » الذى 
م اشا ان أسميه.. 

وفى عزبة من عزب الريف نزل الصديقان فى ضيافة أحد أقارب 
الاستاذ الاءزب . فترك ط العزية لمنعما منفردين لابعكر صفو وحدتهما 
يخلوق . . 

وباللدهشه ؟ ! 

ان «ثروت » الماجنة طريدة العبلة ربة منزل لا تجارى : جد 
الطهى والكى وقد حملت أدواتها الصغيرة ونسيجها تصنع « جرمى» 
الفدرتها العو ,.: 

وها هي جمع نساء القرية فتجرى عليين الأحسان . وقد سحرتم.ن 
سحراً أخاذاً بظرفها ودعتها . فبن عند اللجاج لا يقسمن الا باسمها ولا 
شك الال كمه انهاه 

وها قد تطورت « ثروت » الماجنةفبى فى الصاح الندى . وهى فى 
اليل السليل الغرد . وهى النشطة النتمشة الصحيحة . وهى فى أسبوع 
الريف رمز السعادة فى كل حال ! 

ولما دنا موعد الرحيل بكت الكاء الامر وكانت ساعة السفر ساعة 
النواح . وقد تظاهر نساء القربة يودعنها بالدموع وبالدعواتالطيبات ؟.. 


ا ع 


وفى القطار همس « شكرى » فى أذتها : 

أسعيدة أنت ؟ 

.. لدرجة الأوف ء دعنى أشكرك ؟ 

ثم أخذت تقبل يديه من شدة السرور وتقاطرت من عبنيها بعض 
الدموع ! 

ريا > ©» » 

ان ذ كرى الرحاة الريفية كانت أبداً منطبعة فى ذهن هذه المرأة 
الصغيرة, وكان يلد لصديقنا «شكرى» أن يسمع عبارات الاأعجاب يرحلة 
اميه نيا الأ ولك رضيس؟ 
ذكرى وإعجاب فقط ء بل كانت أبعد مرىى » وأدق مغزى . 

كانت تتكلم عن الريف حاسة غامضة ٠‏ وكانت: تسائله عن عزية 
وألده فى الريف بنزق وفرح ثم تعود وتغمض عين الامى بذل ومسكنة 
وحسسرة ؟؟ 

من العسير على الكاتب ااقدير ان محلل هذا الطائف الطارىء على 
خاطر الفتاة . وبقدر ما تملك كفاءتنا الكتابية فى التحليل نحاول هنا أن 
نفرض عدة فروض : هل كانت الفتاة ته شا وها فى القاهرة 
فهى تذ كر الريف وتحن ن ألى الريف ؟رعا.. 

هل بعث الريف من ماشييا شسخصية القتاة اليرة الكرعة النقية 


العاشقة فودت أن تعود سيرتها الاولى ووجدت من نفسها كريمة 
وج . اببكيان » ومن الاساذ الضابط بروت ؟! ريما. . 


ماع د 


هل خطر ا خاطر الزواج من «ه شكرى » ولكنها استدركت 
فقاست البعد بين مستواه الحاضر ومسة:واها الحاضر ؟ ومست بيدها 
الاب الفولاذى الضخم الذى حجب بين دنياها المفنوحة وبيته الصون 
ال روس ؟ ربما . . 
بن القن ل اطر التّى تمر على أذهان هذا الصف من فرائس 
الحماة أن يفكرن فى الزواج من عاق أو من حي وطان . ولذلك يمر 
الخاطر بسرعة البرق وتمحوه آي الليل ؟ . 


آبة اليك ! 9 


كان ضابطاً استرالياً هنا .قتحم بابها لا فى « القيلولة أو قبل الغروب » 
فاق نتدل وخر شكرى ونواسها ق الل 

و« شكرى» الحي الفبلسوف المصاح عاشق الدموع كان من 
صئف العشاق الذين يحرمون الخصوصيات وشدسون الخصوصات 
والذن الوق أن احيرا 5 نّحروا أو يفاحكوأ ٠.‏ وهدذه ناحبة من 
واحى الحب نستحق لا : 0000 لا.يتتحسس 
اناق كر ات . فكتشف . فت فثور, .٠‏ فتنقطع 
علاقة الب ؟ 

حدس العاشق لا مخطىء . وأنما قله الطيب الفياض بالحب يطغى 
على عقله وعلى بره فهو يغفل أو يتغافل . ويعمى أو يتعامى . ويتعقد 
موقفه ويصعب أن كأن عشقه من نوع هدا العشق . ول يكن ملك 
وونوالةا ستول التاق امسا ين 

أو بعمارة أصر ح : هل يتولى ات رى»6 الضعم الموارد الانفاق ! ؟ 
من كان يفعل كان صاحب السلطان على كل|اتواحى . وأن كان لايفعل 
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هذا هو العذاب بعمئه : بحي حوب ولكن غير قادر ! 
اذن عله أن بحسن الظن وان يشل المعررات وهو صاغر . فان 


بارت لم يج كت 


بطل الظلام ! 

« وثروت » هذه ماذا كانت مع بطل الظلام ؟ 

ظفر بها فى غير مصر فأحبها ومن حق كل مخلوق أن حب . 
التقطها من الدنيا شريدة . طريدة . منكوبة , فظللها حايته ورعايته . 
وطاف بها فى كل مكان به طاف ٠‏ ووقعت فى مخالب المرض مرات 
فكافح بروءته ونخوته مخالب المرض وأنقذها مرات . وبكى طا وبكت 
ل افاعيا عفنا تواحتةوفا والنك من اعل طن فين لا عدن 
وهى لا تتنكر للا وفياء . . 

حتى اذا هبطا مصر عاشرته وسا كثنه » ولكنه اتتدب لهمة عسكرية 
ال 0 ٠‏ فقرت 
بالاتزل رقم سكن ا 

00000 نياب فأحبته افتاة .م ماد الشابط 
الاوسترالى فوجدت نفسها بين نارين : نار الحس . ونار الوفاء 1. 

ايك كفك سيق ونينا فلي ماده فياف الفاتهنا ود 
القلولة أو قبل الغروب . وحفظت لصاحنا الآ خر وقت الظلام ؟ ... 


أفهمت كيف كانت تفزع لرؤية الاوستراليين وذ كرى الاوستراليين 
وكيف كانت تسأل : أنكرههم ؟ فتجيب : أخشاهم ؟ 

افهمت كيف نعمت برحلة الريف وسعدت برحلة الريف وكيف 
للحت بذل وانكسار الى أمنية الاستقرار بالريف ؟ 

فل اللا ة الطية إن اك عراما جو ا حت ف اما« 

وبلها ويلهًا إن اعطعه ذا قله سددرا اك بكهرها ووعي اتنا 

ويلها ويلها من معركة القلب المساس ‏ مع النفس ال[ 000 

أيهما تقال : أهى العاطفة ‏ أم الواجب ؟ 

امنا شمن اجو اخيووب ا القد؟ 

فول نش المتطزفين:ى أعنول الطوى اق كر فك :لآ تقول الترهد 
والمب أقوى المشاعر-. وهو يكتسح ماعداه ويتغاب علىسواه !. 

وعندى أن لنت برأئ غير معصوم من انعأ ٠ ٠‏ عندى أن المسئلة 
درجم الحم فيها الى استعداد المرأة وكملطا أو نقصهاء وعند ما 
أقول الال أو النقص اما احصره فى دائرة ضيقة . وفى المرأة الساقطة 
كال وفيها نقص . فيها ناحية مرذولة 6--11- سوأها . وفيها ناحية 
طببة » جديرة بالاجلال على كل حال . . 

المرأة فى هذا الموقف جد تواقة الى الابقاء على الخصمين المتنازعين 
والمغرمين التنافسين . وهى وشأنها وسرها فى توزيع الحب على هذا 
والوفاء على ذاك . 

دعنى فو 2 العام الذى قد تراه والذى قد لا اراه . ابى 
انقذك وأنقذ نفسى من هذا المس> النفسالى فأقول أن «دئروت» كانت 


الاج سد 


عادلة . فهى لا تود ان تضحى بهذا ولا تود ان تضحى بذاك ؟ ! 

ولكن ما العمل اذا كشف أحد اللبارزين موقع خصمه وم زأحمه ؟ 

ما العمل أذا تصادما وارتفع الستار ؟ !.. 

ما العمل اذا طلب اليها بلهجة الحزم والزم أن تار ؟ 

يد 

وقد تصادم ااعاشقان فوقعت الفتاة فى الفخ .. 

وتلى كل منهما عنها 0 

وفترة نحل العشاق فترة العة على العشاق وعلى المعشوقين . . 

والقتاةة فنا شق ابسن لكر اك تمصت لفقي سد بدا رودن 
تت ؟ 

وقووطق دا الشارظ: أن توو قوو جل نمف الكلفة باعي 
لها وأنفق عليها وحماها ورعاها . ففى الموقف عنصر عئيف من عناصر 
او 

وقلنا فما مضى إن الب هو حمى ء وأن الحب هو جذون . وهل 
رضه أن بعل بآن الفتاة لا تجححده ولا تتتكر اليه. مادامت لا تحبه ؟ 

والمحب أنانى : : بريد أن يستولى على القاب والجّسم والعقل والذهن 
والنين بواطواتن سينا «وبانقها أن كلق تضي يوان .نطف عتنوة 
المي قت القتركه اناه ... 
ولئن قل الشركة فان تكون 585 
اختواك عا مر النار المشتعلة فى صدره أنه ضابط ٠‏ أنه 


محدر جع 


جندى وعسكرى . ولرحال الإندية والعسكرية اعتزاز بالكرامة 
لا.بدانيه اعتزاز . الشعرف العسكرى عنصر يمتزج بكل دور من أدوار 
حياتهم . فى مبادين الحرب 6 فى ميادين الحب . أذن لا بد من موقعة 


خدلانت 57 

أما قتانا « شكرى » فكانت عدت ١‏ عل عن صدمة الضابط 
عي وفسوة . هو يجهل التفاصيل ويمل فقط أنه كان مخدوعاً وأنبا 
كانت ولا تزال تحس سواه 

ان والسطفاء من 3 .أن اللو اوقل اتويوت 

واححلتاء من الدموع الجارية على وجهه وعلى صدره ! 

والجبدلناء :سن ويخلة ارشع وهاء رضلة ان 

واخجلناه منذلك الخبال الراق الذى رسمه فىذهنه للفتاة التعمسة ! 

نّم واحسرتاه على تفويته للفرص الى ولت وادرت . . 

وأحسسرثاه على انه زل وسةط فى احضان فتاة ساقطة . . 

ادن مدي ييه 

ولكنه نحبي!.. 

اذن فليفكر طوبلا ٠‏ وليك بكاء ممزوجاً بالحجل من البكاء ! . 

على أنه وسط هذه المنات يراع ضميره فبقول : لاثك أب 
تعسة منكوية . ون كانت تحب سواه فبل يمكن أن يكون الح حل 
مؤاخدة أو يمكن أن يكون حرفا وحجريرة ؟! 


8ع عب )0( 


وداى اخق ظاليا تقلا روماهق الكن الدق ادغ 

أما برضه 5 

إنها طريفة لطيفة لا تكرهه . وانها تسمح له بأن يتلقى الدموع 
وأن يتلقى الاسرار ؟ ! 

ولكتديحي! 

واحت إناق.2: 

ا 

الاتتسان هو نف لوت 

ولقتع بلنجرية الاولى فى ال اغرم.. 

ناخد متها شه وقوسا : 

ولكن نقطة واحدة تمس وجولته, منافسه من جدش الاحتلال 
أو من جنس جبش الاحتلال . فى الموقف عنصر هن عناصصر الحبن 
والتقبقر . فتظن الفتاة ان الانسحاب هو عثابة فرار !؟ 

لا ! 

اذن فليتطور هذا الخذلان العواطفى بالنعرة الوطنئة السياسةء 
ولبلع الفنى بشره بدرة اكور مل عاسى وطةم وعاصى تحبوبته . 
ولتتدت هذه الدرة ضاتها : ولترسل شحرها باعضاة وفروع تصلح 
فما بعد وقودأ وناراً !!! 
ْ د 

ومرت أيام وليال والفتى يقتحم الاوساط السياسية فى بلده » وكانت 
ئرة لقضية الوطن . وكان من فرط ثورته لا بروقه الاعتدال ولا اللين 


ولا المرونة . بل كان داعية من ددحاة التطرف الذين لقنهم مواطنومم 
باخياليين انجانين ! ! ! 

وكان استعداده الذى مهدنا له فى الفدول الاولى يناسه هذا 
التطرف بعد هذه اللطمة » نحسث كانت فتلا اشعل القشلة الدفينة فى 
أحشائه فانفحرت ودوت 0 5ط 

واطلت سنة ١515‏ بوحهها اللعين على مصر اللائسة » وكانت قد 
ا كتوت بنار السلطة العسكرية من مصادرة مواطنيه الآدميين وسوقهم 
قبل ذلك الى ميادين الردى ٠‏ ومن مصادرة ارزاقهم بأيخس الامان .. . 

ووجد الفتى من هذا الخضم السيامى الذى مره ما رفه من | لامه 
ذوعا ماء وان كانت فترات القاولة أو قبل الغروب تفترس قله كلما 
مرت الذكرى وتجلت الخواطر 

هذه مواق فالثلائة شرحناها وحللناها باخاز وموض 


حب ام | 


تر جيح ء٠ء.‏ 

فى الساعة السابعة من مساه يوم من أيام فراير سئة و١91١‏ دخل 
دعم عبد الله » فراش المكتب على الاستاذ ه شكرى » فقال له : أن 
سيدة بالباب ! 

ورفع « شكرى » رأسه من الدوسيه الذى يمدق فيه وأذن بالدخول 
بغير | كثراث 

الزائرة فتاة شاحمة بلوح على وجهها ثىء من الاصفرار. واصفرار 
الآلام او المرض نوع بدبع من انواع الياذبية واجمال 

تست ازاز ة تخطوات مقغطرية فرئة داقيض الف هرا متقاها 
أدب وشحن ثم همس قائلا : 

بحاروت ؟ 

احا هوه فى اه 

قال : تفؤلى . . . 

قالت : عندى حديث طويل أو قصير . وألمكتب لا بناسيه 

قال بدهشة : أخخر ج سوبا ؟ ! 

قالت : ممكن 

قال : اذن أجلسى وانتظرى قلملا 

وأتم « شكرى » عمله نم استأذن استاذه وأشار اليها بأن تسبقه على 
الباب ثم لق بها وركبا مركبة صامتين والسائق يسوق الى الامام وهو 
لا سال وهما لا برشدان 


ا بمام سد 


وتنبت الفتاة قبل ان سّنه الفتى فقانت : الى ابن ؟ 

قال بضعف : الى حيث نشائين 

قالت : أقترح ان نذهب الى حاوان 

قال:ة "اهو لكاب 

وأمر السائق بآن يتجه الى باب اللوق 

وركا القطار ووصلا الى حلوان وسارا على القدمين حتى طفرا 
كان خال فى قهوة خالية من الناس خلسا 

قالت بلبحة الحد : انى جِّت انذرك ! 

فقال بلهجة الب : مشفقة أمكارهة ؟ 

قالت : بل مشفقة ... 

قال : على أ عليه ؟ ٍ 

قالتَ بلهحة صادقة صرنحة : عل معا ! 

قال : اذن نحن شريكان ؟ 

قالت باللهحه عينها : نعم ! 

قال : امقت الشركة . وارفض الاندار ! ! ! 

م 

كاك القانضني؟ انالك اردان الترو درا 

قال : ان ار مفسدة 

قالت : ولكنها عندى تع تأددق الا<ساسات وأصدق الاقوال » 
وأريد ان افضى الك باشياء صادقة ورهية ! 


قال : لنكن 


سس اح مسد 


وأمو اط ناغير ا افعرريت تع و تلاق وواء ده 

الك | متطلك ف تقار ل كاتا | 

3ل 3 الرهك اننا سقطلت آنا لخر تيه 

قالت : اذن اتمحى كل تارئخى معك من ذهنك ؟ 

قال : لست لى عليك حقوق ... 

هنا اعتدات فى جلستها والقت بالكوب الفارغ وقالت : اسمع 
قاو شكرق 16 اتذكن جزعى من رؤيه الاوستراليين ؟ 1 اثرر قولى 
ابي 11 ترهيم بلي اتجدام ‏ 

قال : اذ ثر 

قالت : اذن فاع الضقة الدرلفة الى احم عل 

قال اطق لقن قبست تمس 

ا اعتبرت هذه العمارة أهانة فانتصدت كاللموة ارت : دلىء !! 
أظننت أننى حِنّت استميحك عذراً لاننى ال 5 وأرحق مناك أن كل 
الطريق . دبىء 1 

قال مستخفا : اشكرك على هذه التحبة 

قالت : اذن لن يكون الحديث بيننا طويلا . كلة واحدة أو كلتين : 
أحذر الضابط ! 

قال : كم أود ان | كون أول ضحية .. . 

قالت : وعلى مديحى ؟ 

قال : كلا ! بل على مدخُح بلادى ! 

قالت وقد اطلت من عينها الذابلتين الدموع : 
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بي انا االبنافطة فى ركان للا و تفار ور يتقان النات تقال ابوف واخوى 
واترن وععير كن كاقلن ليك اسن ظل هه انما إنا اخر ال مسري 
دل كرد سف وق واحيا فك تكو هده اخ شقائلة رونت 
احبك واحب الرجل . أحبك ول تقدم لى ممونة ول تبذل ولم تضح . 
وأجنة لآنه تمل كرهذا 00000 م لم تصدق . فلس تاطمع فى استئئاف 
العلاقة . . واستطي ع أن تستنتج مع منقلى ومع من ضميرى ووجداى . 
و5 حاولت ثبر, داف أن تصدى عن هذه المقابلة وكن هذأ الصرج !. 
وقد نححت ورا ولكناففاتك هيده الرة: لآنى امرأة مامحو سة 
ونحسى ينصب على رءوس عشاق . ولانى أخعى أن نخرى عليك 
ما جرى على « ثروت » وأن أقبلك أنت ايضأ قبلة الوداع ! . 

تيده العاراك روع ونفابنة ٠‏ .وشطت هذه العارات رودا 
وسلاماً على قلب الفتّى المتقد بالنار» فهدا واستراح وانتزع ,يدها وطبع 
عليها قبلة 

والعشاق الاطفال بأسرع لسمرعة ة المرق الخدم اللين داك ع ف 
قالب الاعتذار أو قالى الايضاح والسان نلوك ننواشكر نه اراد أن 
يستمتع بتفاصيل هذا النوع فكشفت له بتدفقسما بيناه . وانتهت المقابلة 
عل احسن ما يكون ٠‏ :وقد طادانها الىالقاهرة مزهوا عورا لاثة استعاد 
القلى واستعاد كرامة العشاق !.. 

ولكن بقَى فى الظلام شبح ادق اما عن فكان لأ يانه ولا 
يكترث . وأما هي فكانت تحميه بالقل المتوالية وتصف له وسائل 
التحصن والحذر وعنناها مفعمتان بالدموع ! 


ستسأفر محأ © ©» » 

فى ساعة القاولة وساعة قبل الغروب دق -جرس « المنسيون » 
فهرولت دروت » بنفس,ا الى الناب طانة أن الزائر هو م« شكرى » 

وها تتحث ايوق وعدت امانيا الضابط] 

حاها اروك التحة 

واعفان فرق دون امكذان 6 عات ان تتخها 

ؤسارت ورأءه 

قال ها : كيف حال المصرى ؟ ! 

قالت :لم أره غير هرة واحدة 

قال : وهل لا تزالين .ينه ؟ 

أحابث : يكفك ان اقول انيلا ازال احيك 

الكش كرا هو ا 

قالت : أبة ههمة ؟ 

83 مقافي عا بعت مؤعاقة انث | 

قالت : الى أبن ؟ 

قال : الى وطنى . آلى او ستراليا 

قالت : أحاد أنت ؟ 

قال : كل الخد ! 

وحمت ولكنها الكت ثم قالت : ولكن كيف استطيع أن اعد 
<وانجى فى هذا الوقت القصير ؟ 


ا "هم ا 


قال : أما حوا تك فلا محتاج اعدادها الى وقت طويل : وأما 
الباس.ورت فدعى أمره لى 

قالت : ولى هذا السفر المفاجىء ؟ 

قال : صدر الامر بتسريم الفرقة ! 

قالت : دعنى افكر 

قال : اتترددين 9 

نالك زاغ غواية هذا لهو همي :ال ور اليا ء ال الامو 
محتاج للتفكير ؟ 

قال : عجس ! ما كان عهدى بك ان تترددى . فيحب ان تتى ! 

قالت : لن أسافر 

قال : تهائياً ؟ 

قالت : انا 

ودكت ب ات أدرى . | كان اللكاء من احله : من احل الموقف 
الدقيق الاوك الحرج ؟ 

وأشعل هو سيكارته ثم قال : اذن لتنسرب ؟ 

وتناول اقداح الثراب سريعة متتابعة وهو يتأوه ويتاوى ويكظم 
الفغل . وقد ثنت لديه ان « المصرى ء هو العقبة الكؤود 

1 1 

وأسيرد لكايه نوارك واستعاد بروده ثم اخذ يكرر الطلى بكل 
أذواع ديغه واساليبه ؛ من رحاء , وإلحاح » وتشدد » وتوسل » ونذثير . 


د باهم د 


ولسكنها كانت أبدا مصرة بكل أنواع صيغ الاصرار وأساليبه» من 
ضعف » واعتذار » وشدة 

ووجم الضابط وججة طويلة ثم زفر زفرة طويلة ثم قال : ان السفر 
بعد ياكر ويا كر هو يوم الاعداد وهو بوم مشحون بالعمل . ل ببق 
الأهذا السادوهذا اللبل.3 قلكن نعساء. الوفاع وليل الوداع:# ويكفن 
وقد رفضت رحاقٌ أن أمضيهما معك ولعل الايام المقبلة تجمع بيننا 

وقاقتوغروت ه فارتدت ملانينا وهى تعلم أن تمضية هذا لوقي 
مع الرجل الوفى الخلص هو واجب هين عادل 

وذها الى المزيرة وقد ودعت الشمسالافق » وابتدا الظلام يرسل 
طلائعه على الدنيا المضيئة . . . 


رهم ع 


..٠1 السفر‎ 


كان الاستاذ ه شكرى » ف اليوم التالى بالاسكندرية فى قضيةء 
وعاد بعد الاير مضنى من وعثاء السفر » فلما استراح قليلا حمل تحفظته 
وتوجه الى المكتب . ثم طلب فنجانا منالقهوة وفتح جريدة « المقطم » 
كعادته ليقرأ أخار الحليات . . 

وكان قد أمر الكتبة بأن يحضروا له بسرعة عمل الغد . وينم ثم 
منهمكون فى تنفذ اوامر الشاب المحهوب اذا بصرخة تدوى فى ارحاء 
الكت وتبيق أركانه وقد صدرت من غرقته . ٠.‏ 

بادر الكشة فزعين الى النلحدة فو<دوا النّى مغمى عليه وقد 
سقط من كرسيه وجريدة المقطم مجواره 

استدعى الطس فى الخال وعملت الاسعافات السمريعة » وكان له 
زميل من سنه يعرف من خصوصاته العىء الكثير وقد لفتت نظره 
الطريدة فالكذها وقرا فياها اه 
17 ةز ز ز ز ز ز ز 0 ةذ ير سم 

امار ضابط او سير الى وقل فنا 


وطتر اللولنسى امس الأول أثناة مو لةاى تواع: اهالت سد 
نادى الجزيرة المريطانى حوالى الساعة الثامفة محئتى ضابط اوسترالى 
والانتاعانيا مقا المتزيات وقد قزق الزساصض قليينا فسفق 
مرفي وقد وجو حطان عاتن التق كه الشابط اين ود كر 


سس 686 سس 


فنه أنه سبب صدور الاوامر الله بالعودة الى الوطن وعدم إمكانه 
مخالفة هده الاوامر ولأنه حب صديقته هذه فقد قرر أن حجر قطان 
عليها الرصاص أولا ثم أطلقه على نفسه . وإنه يودع أصدقاءه وأهله 
وبطلي الغفران من الله » 

و"أما القد اك" لايم و حففيق تمد 21 كن و بخطابةوو انا 
الفتاة فاسمها «ثروت » ويظهر انه اسم تحرف 

« وهكذا مصارع العشاق . 
221101011101010 


ته وخ" سم 


أأى أسهورل ]-6.. 


فى القاهرة ناد فحم للالعاب الرياضية كان ولا بزال أرق النوادى 
الرياضية المصرية وسطأ وحاة . مو يوه كوا فقا ن كار الطقة 
الارستقراطية المثقفة الموسرة . واعضاء -لنته العليا من الوزراء وأمثاهم 

كان « شكرى » عضواً فى هذا النادى ٠.‏ وكان من غوأة «كرة 
القدم » وفريق «كرة القدم» فى هذا الادى كان أقوى الفرق 
5 

فى قطار الليل الذى يقوم من محطة العاصمة حوالى الساعة الثامنة 
مساء أحتل فريق النادى مركة من مركنات الدرجة الثانبة ووجهته 
اعوط كازاء اننا الوناقن. بوديهدون افراه القريق السافرن 
و شكرى» 

ورحلات فرق الكرة فى النوادى والمدارس رحلات ممتعة حقاً . 
هى عبارة عن ضحكات من القلب . واعفنى بعد ذلك من الوصف . هى 
الرح وي السعادة وهى اناه وهي الطفولة الفتية يكل مافيها منسذاجة 
وصفاء وعدم شعور بالمسكولة .. 

وه شكرى »كان الثرئار اللبق الحاضر البديهة السرربعالنكته » وكان 
الور الفذي: والمسدو العذب فى كل اإخلة ..: 

ولكن 5 كسة الامل ؟! 

كان هذه المرة حامداً كالحجر ء بارداً كالثلج . شاحباً شارداً 
هدمنى الخدرات . . . 


د ا م 


وحاول اخوانه أن يحركوه بلكاتهم الظريفة وجوتهم البرىء فكان 
ينظر ولا تحرك 

قال الصديق رة ١‏ . انت جوعان ؟ ! 

وقال الصديق عرة ؟ : انت مفلس ؟! 

وقال الصدبق ععرة * : انت قتلت قتيل ! ؟ 

وانطلقت العارة الاخيرة كالسهم أصابت فؤّاده فصرخ صرخة 
داوية واردفها بلفظة فيها كل الوجيعة : تعم ! ! 


ا 
صدق « شكرى » أذ صرخ وقال : نعم 
ألم يكن هو القاتل حقاً ؟ ! 


إولا انه كان طارئًا طرأً علىحماة قاطنة القر ما احتواها القبر ! 
كالكعافتك ال احضاة مد اوتنه فحة إن صف سات 
وتزوجته أو عاشرته » كا يشاءء وتتعت بالحياة ولم يغبيها الظلام ! 

نم . كان هو القاتل لا القدر ! 

وما هو حزاء القائل فى عرف العدل لافى عرف القانون ؟ 
ما هو جزاء القاتئل فى عرف الواجب لا فى عرف المسئولية الوضيعة ؟ 
ماهو جزاء القاتل فى عرف المحب الوطان لا فى عرف الخيوان ونصضف 
الحسوان ! ؟ 

أن يختنى من العالم وان يرقد يموار الضحية ! طائماً مختاراً يستصدر 
الك على نفسه من ضميره » وعلى حياته من وجدانه , ثم ينفذه يديه 
فى روحهء ثم ينتهى أن كان رجلا وكان شجاعا . . . 


حت 5 سس 


وإن « شكرى » لرجل ! وانه لشجاع ؟ 

اذن علام التردد ؟ وعلام الانطاء ؟ 

هذا القطار يسير بسرعة البرقء وهذه النافذة يستطيع أن يقفز 
منها قفزة واحدة فنصل بالسلامة الى النهاية ! 

ولكن من يرقده وارها ؟ من بعل بأمره وأمرها ؟ من يضم 
عظامه الى عغلاهها ؟ من يشيعه الى برها ؟ 

فامنتظر قلملاء حتى يكتى رسالته » ورك وصلته ... 

د 

ويفيق « شكرى » من نويته الحنونية فيحد إخوانه حوله ذاهلين 
جزعين ٠‏ وقد أسعفوه بما لم بشعر به وبما ل حسه . فينبس متوسلا : 

ب دعوب اثم 

ويصدق الاخوان هذه الدعوى الكاذبة فيتركونه وحده . ولو 
صدق لقال : دعونى أيك 


2 بادتت 6 
هتاف صدر من أعماق نفسه واهتز له كيانه المسمى والذهنى أى 
اهتزاز . وكأنه شعر بشىء من الراحة فى هذه الاجدة الربانة وى هذا 


الملجأ العلوى الروحان الخفى , فأخذ يكرر الهتاف و يضغط ببديه على 


درق ننه 0( 


صدره وعل قله وعلى رأسه ضغطاً عنيفاً بقسوة وشدة » فيصدر اطْتاف. 
حرس صونى مكتوم حزن تصحبه زفرة حارة نارية يتلقاها بيدين 
متنا رت الاصابع على وجهه فترد النفس النارى الخاصى عليه فاذا به كله 
متوقد بالاهيس ؟ 

كا هذا اماف أثره التحرى عل نفنيه النارة التكريدة :ذه 
تتراجع رويداً رويداً عن خاطر النافذة المفتوحة فى القطار السريع 
وعن خاطر القفز منها لاحاق بعالم الفناء . وهى خنع وتذل . ثم هى تنجه 
ببطء لغىء سمع عنه ولم بدرسه وهو : القدر ؟ 

وكأن الفتى الحنون قد استرد شيئاً من ذا كرته الضائعة فى هذا 
الليل اليييم , وبعد تكبته الفادحة . فهو ينشط بعد افاقته ثم يطل مرن 
نافذة القطار . ولكنه لا بوجه نظره للارض الى كانت المرءى منف 
دقائق » واعا بوحه نظره للسسماء ؟ 

السماء ؟ ؟ ماذا فى السماء ؟ 

لا تسألى أنا وأنما سله هو ء وانظر اليه وقد رفع يديه مخشوع . 
وقد سقطت دمعتان مخوف واحترام وتقديس . وقد خرجت زفرة 
يحف بها أبلغ مافى قلوب الائسين من مشاعر ومظاهر وعلامات 
الا كار والاجلال ... 

السماء ؟ ؟ ماذا فى السماء ؟ 

0 
اخبرا و واخترا اجا الفات التمره التورووء القيوو يدن لمر 
لمادية الطامي , المأخوذ بأنوار الصالات والمارات والمنتديات والمراقص 


اس 


والملاهى . الختلس من علم الروحانيات بضجيج المدنية وعجيجها 
وتبارها القوى الاندفاع . , اخيراً واخيراً تنذ كر مها الشاب السماء . 
ومن فى السماء ؟ ؟ 

الله 1... 

نعم : هو « الله » ولا أدرى لم يبحث عنه الناس صعوداً للسماه . 
ولا يبحثون عنه هبوطأ للارض ! 

نعم : هو « الله » الذى لآ نذ كره فى الرخاء ولا فى النعم ‏ 
ولافى الاذة ‏ ولافى الراحة ‏ واعا نذ كره فقط عندما محتاج ؟ ! 

« عند ما نحتاج » ولست ازيد . ورتب على معنى « الاحتناج » 
وه ملحقاته » ما شئْت » من حاجة الى المال ‏ وحاحة الى الشفاء ‏ 
وحاجة الى السلوى ‏ وحاحة الى الانقاذ 

نمم : هو « الله » أمها الجحود ! وأيها الكفر ! وأمها العمى ! وأمها 


الصمم 


هوب الدع الذق تذاكن :ويد الضاع.وفو اق القسات: .+ :وقائ 
افيا بونتساة::: 

هو «١‏ الله » الذى نصلى للدرجات ! وأرائع للترقيات ! ولسحد 
للعلاوات ! ونسمح محمد الوزراء والرؤساء وننساء .. 

هو « الله » الذى نج لكبة الحم . ونقل ححر لاظوغلى . 
ونطوف حول بت الوجاهة وبدت المال وننساه .. 

هو « الله » الذى نضحى من أجل السلطة الارواح والاموال. 
والاخلاق والوطنئ وننساء . . 


هو د الله » العسد عن الخاطر فى كل ضحكة . وكل رحلة » وكل 
ولعة ؛ وكل سهرة . والقربس من الخاطر ‏ فقط ‏ عند الا هات 
واللسرات! 

ع ا لل 

هذا « ذ كر الله » رفه عن الى لوعته » وزحز ح كربته » وخفف. 
مصسته ونكته ! 

قاين «كلام الله » ؟ 

كلام ألله ؟ 

كد الى قريحته . وأجهد ذا كرته . واضنى مخيلته . فلم يظفر بكلمة 
من كلام ألله ! 

واحسمرتاه ' 

الف رحمة على عهد « الكتاب » فى القرية ٠.‏ والف رحمة علىعهد 
ه سيدنا الشيخ جاد» وه سنا الشخة صليحة » 

6 شرح ار 1 ا 

الحكومة المصرية الاسلامية القرانئة ماذا عامته فى المدارس ؟ 

ان الحواب عند المسر ه دثلوب » وعد خلفاء اللسير « دنلوب » 

حصة واحدة اضافية فى المدرسة الابتدائمة يلقنونه فيها بعض ايات 
القرآن كالبغاء . فهو ي#فظ الآريات عن ظهر قلب ولا بعلم فيا نا 
حصة « الديانة » هذه تجىء فى آخر النهار وقد لعب الجوع بعل الصغير 
ويظنة. وقد لب أطر والناديا حتالة ودهنة؟ 

فاذا ما تخطى دراسة الطفولة وانتقل الى الدراسة الثانوية حيث 


هي" 


يشرع العقل فى التضج ٠‏ وحيث تشمرع المدارك فى الاستواء » كانت 
الكرة والخمماز أجدى على البدن من الدين على النتفس ؟! 

واذن فهناك كرة وحماز . ولا دين .. 

فاذا ما انتقل للدراسة العالية فالدين عل ماكر لا شكى واللطاق 
والقانون والاقتصاد . هو لابرتفع الى مستوى العلوم العصرية والدراسات 
الفقبية ! . . 

فاذا ما تخرج الفتى ل ,يذ كر منقر أنه . وديئه . وسلته. وروحانيته 
غير خيالات ه حكتاب » القرية . وغير إيضاحات « سيدنا » الشيخ 
وكا القيفة 

فاغذووة. ان اتطلق عدوا الى« البنسيون» الذى لم اشأ أن 
أسميه ؟.. 

واعذروه اذا نسى « الله » ونسى « كلام الله ». . 

واعتروة اذا حرفي افده القطان عن النقن الى التاويى وتلق 
القرار . . 

د 24 

واشتدت طفة الفى على «كلام الله » . . 

وكان بين اخوانه من فريق الكرة المسافرين معه شاب طبب 
متدن أطلق عليه اخوانه أ ا 

اقترب منه الاستاذ 2 ا قَْ اذنة أن ينتحى معه ناحية 
هادئة لأنه فى حاحة اليه . . 

ولى « الشيخ أحمد » الدعوة المستكنة الذللة 


قال : أتحفظ كلام الله كله ؟ 

قال : كله . واد لله 

قال : أنحدنى فقد أوشكت الا ن أن أنتحر ! . 

هنا خلع د الفسيخ أحد » حقام « وتريع » وأخذ يرقل الآبة: 
« وبشسر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإا اليه راجءون . 
أولئك علييم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك م امبتدون » 

قال وقد أخذته روعة : أعد وتمهل 

فأعاد «الشبخ احمدء الا بة الكرمة؛ وأخذ صاحبنا يلتهم روحانيتها 
التهاماً وهو مطرق إجلالا واحتراماً 

وقرأ « الشخ احمد» : « ولا تيأسوا من روح الله . إنه لا بيأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون » 

قال : زدنى يا ه شيخ احمد» فى أشعر بالطمأنينة تتسلل الى قلي 

قال : اسمع : « الذين آمنوا وتطمئن قاويهم بذ كر الله ٠‏ ألا بذ كر 
الله تطمين القلوب » 

قال المتى : عيناً لال كرن الله » ولأ حفظ نكلام الله 

قال الشيخ احمد : اذن سأعيرك مصحفى الليلة لتقرأ فيه كلام الله 
واتدرك معنى كلام الله 

ودفع اليه الصحف الكريم فأخذ يتلو السور سورة سورة حتى 
قال المادى عرد ل 


سب 6 يا سب 


سيو لمكو بن |6.. 


م تكن الرحلة الرياضية هى السبب المباشر لرحلة : اد 
أسيوط . انه أحي أن يغادر القاهرة لغادر الذكريات المؤلة . ومن 
الصدف العحسة أنه قبل حدوث الحادث كان قد تلقى عدة خطابات 

من اخوانه المحامين تحت العرين باط ويه إخوانه أعضاه النابة 
بأسيوط وكايم من خر نجى فرقته وزملاثه وأصدقائه الذين ونه 
حباً جا بيحرضونه كل التحريض على أن يشتغل محامياً بأسيوط . 
ساعد لأحد نوابغ الحاماة هناك , ومنشاً الفكرة ان الصدف المجبية 
ايضأ جعت بين اخوان الفرقة فى صصد واحد . ولما كان « شكرى » 
يتمتع فى المدرسة باعجابهم وتقديرم فكروا فى التأثير عليه حتى بجتمع 
الشمل أوحى تتكون 2ش مهم الظريفة من جديد . 

ا ما كان فى ذلك الأعواء وذلك ا نهم حماوا ذلك 
الحامى النابغة على أن يكتب خطاءاً عرض فبه نا و قفدره 
عشمرون ججنيهاء وهو مرتب يمتاز عن مرتبات زملاثه ا حامين تح تالعرين 
وزغلا اعضاء الكدانة :: 

لانت الصدكة التواطقة وحد هو شكرى» الفررضة مهنا 2 معداة: 
ووجد فى ذلك المهحر ما قد بنسه الامه وأحزانه. وما قد يشغله عن 
ذئرى الماضى الكنس .. 

واستقيله اخوانه على القطار الذى يصل بعد منتصف الليل بكثير . 
وكانت تجاملة ها وقعها . وأضافوه الليلة فى منزل أحدم , ثم اتصل 


اي« ب 


باعضاء ناديه حىاتهت الماراة وملحقاتها من ضافة وسهبرات وحفلات 
وعاد فربقه الرياض الى القاهرة , واستل هو عمله فى مكتب زميله الجائى 
الويد: 
24 

وم تمض أيام قليلة على حياته العادية فى أسيوط حتىانطلقت القنبلة 
الأول من قتابل الثورة الصيرية فى اقليم اللنوفية »ثم تتطاير الشرر الى 
غيرها من الاقالبم » واشتعلت أن القووة فى القطن باموفة فاكانت لوو 
مباركة لعلها المثل الاوحد على رجولة الامة المصرية فى عهدها الحديث ؟ 

وقطعت المواصلات بأنواعها بين أسيوط والقاهرة وبين أسيوط 
وغيرها من مدن القطر » فكانت عزلة تامة ثم كانت الما سى . . 

24 

لا عطي ل أن تقر هنا تارخاً لحوادث الثورة قى او 5007 
ذلك فشان ولا من شأن بطل عا أنا امزج فى استعراضى هذا بين 
الحى والسياسة والأخلاق والاجياع . وى أشيوظط اجتمع لفتانا كل 
هذا . فقد وسات الى أسدوط أخار الثورة مضخمة جسمة . فهذا رجل 
ترم إبقسم بأغاظ الامان أن عرب « الباسل » احتلوا القامة ؟ وهذا 
احر لا لال اما خلف بوحده و« حسونه » أن الشرفة لمر 
مجمع وأ كتسح قشلاقات العناسة وقصر الدل ؟ وهذه مذشورات اليد 
السوداء المصرية المستعينة بالفوضوبين الطلبان والاسان قد بثسرت بفناء 
الاحتلال وفرضت إرادتها فرضاً على حكام الاقاليم المصريين ؟ 

نفئت هذه الاخار النارية روح اماسة فى صدور الناس فتحفزت 


د الا لد 


أسنوط وكقيرت عن اناياء وكان اللن اليك فد اوقف فى تدر الحا 
الناثىء شعلة من الشعر الثا . فألف نشيدا وطنياً ملاه بالدم وبالتضحية 
وبالفدا » ثم لحنه تلحينا شعبيا سهلا وأذاعه ء وطبع منه الطابعون | كثر 
من عشمرين الفأ من النسخ وزعوها على الماهير وعلى المخادع وفى العزب 
والكفور . وكانت نغمة الائتلاف بين الاقماط والمسامين انشودة تلك. 
الايام فترنم بها فى نشيده والقاه فى الكنيسة فى صباح يوم من الايام » 
فاذا بالناس مموج موج يوم القيامة وأذا بالشير المقدس الوطنى المتشئى 
السفاك يدفع اللموع دفعاً نحو الانكليز ... 

ويزحف اللؤساء العزل زحف الاسود الكاسرة المقامة الاطفار 
والانياب على مستودعات الذخيرة انحلية وعلى سلاح البوليس فيتخاطفونه 
تخاطفا ويتقلدونه فارغا وتملوءا . ويتكون فى لمح البصر جيش الُورة من 
«الخلاليب» و « الزعابيط » . وعدهم عبوديهم الكر عبة الى طال عليها 
المدى ء وهنا يم المالى والعائلى الذى سطت عليه أهوال السلطة ء فغييت 
فلذات الا كباد فى فلسطين والتهمت الذرة والقمح واحْير وامال ورزق 
العتال وقوت الععال ... | 

رسع الما .ريتك الاقف :إن عالت ينع ارين 
الغضنفر والصنديد الذى لا يقبر قد تقلِد القنادة العامة . م لسمع الناس 
بعد قليل صوت الرصاص ف « المليان » 

ويخيم الظلام فتشتد المعركة وتحتد . ثم فجأة تنطفىء الانوار فى 
اشوط الكيرة ورسوهها الظلام مدا 

ان وأدور النور قد تعطل . . . 


ايا مسب 


ويحتىء الناس فى دورهم ويحكون إغلاق الابواب ٠‏ وقد انتشر 
الذعر فتسلل الى كل بيت وألى كل قلب 

خأة ينطفىء الاور ثم فجأة تندلع النار . . 

هذا هتين السلطة» المكبوس المكدس على مقربة من جدران 
المارات والقصور فى أسيوط قد أصبح محطاً لا من الماه ولكن من 
اللهيب ... 
والنار ترتفع وترتفع ثم تلقى باذنابها الطائرة على المبانى القريبة 
فتحترق ., 

وبنتهز الاشرار الفرصة فيقتحمون الحوانيت سالبين ناهيين متاجر 
الاحانب والوطنسين سواء بسواء 

وتنوحد الاسرالاجنبية وتتحصن وراء الابواب بالدموع وبالدعوات 
وبالا بين . . 

«ووعال اللشكومة قد أسقط فى أبديهم منالكي الىالصغير فتلاشوا 

جيعأ وقن ع كل وأحد منهم : مخاً وكلضا ..» 

وتختفى أسيوط ء فلا ترى فيها ولا تسمع الا الظلام والا الرصاص 
والا النار والا العويل . . 
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فى تلك اللملة السوداء الجنونة وحد « شكرى » واخوانه الاغراب 
من أعضاء الثبابة والحامين الناشئين أن الببوت الكيرة قد أوصدت 
أبوابها وأوقفت حوها الحراس منفلاحيها وزارعيها خوفا منالثورة ‏ 
النورة ضد الانكاءز . والثورة ضد الثروة ! ! ! 


نعم كانت حقاً ثورة ضد الانكاير بقودها بعض المتدورين . ولورة 
ضد الثروة بقودها الاشرار الفقراء . أما ثورة الانكليز فكانت تدور 
رسن معاركها حول« فدوسة الأمرماق: :وخول الكران .وام تور 
الثروة فكانت تدور معاركها فى الحواندت والمتاجر . وكان « شكرى » 
وإلخواته الاغراب شخضنون فى شقة أحد الزملاة ٠‏ ولكن و شكرئ » 
بعد نكته العاطفية كان لازال ذاهلا شارد الذهن لا قوم روحه لثىء . 
سمع فى الشقة الجاورة نا : وأحس بكاء وعويلاء فاتجه نحو اللاب 
وأخطر من بداخله بأنه رسول أمان ففتحوا له ويك امافة وياطول 
ما وحجد نت قاد راطفالا رما وغير رضع ورجالاكالنساء وكالاطفال . 
فا أخانت + نكاد ١‏ متهم الهلع قل أن يصييهم الرصاص ٠‏ أنت سخافته فى 
هذه الحظة الربية إلا أن يلقى علييم حاضرة فى روح الحركة وئزاهة 
الحركة . ولسكن من يسمع ومن يصدق . وألقت سيدة وقورة مجسمها 
على قدميه تقطعهما تقسلا وتوسلا وهى نشير اشارة متخاذلة نحو باب 
المارة » وكانت عمارة مود باشا سلمان رجل الصميد العتيد . وولده 
و شمد باشا حود » أحد النفيين فى « مالطة » وم نأجلهم قامت الثورة . 
وأندفع « شكرىع نحو الاب بتبين ما نجرى فاذا به يلمح صفائح 
الاين التو رخن اويع قد رست رسا عل .اذاء دار 
المارة » وإذا به يشهد ‏ ويا طول ما يشهد  !‏ الثائرين يوشكون أن 
يشعلوها بعيدان الكبريت! ! ! 

زار فى وجوههم زثير اليائس المستميت . فقال أحدمم : «هنا 
'أنكليز » . . . قال : أخطأ تم بل هنا أحانب . وهنا أمهات ٠‏ وهنا أطفال . 


سس هلبا سسب 


ولن يقدم أحدك على جر يمة قبل أن أ كون أنا أول ضحية . هذه 
مارة « مد مود » ولاجل حريته وحرية بلاده ثرتم . وانتم الليلة 
نخرون بته وتنسفون مل5 . الى الوراء . الى ألوراء ٠‏ . 

قال وحش من الوحوش : «اسكت .وهل وزع مود باشا سلمان 
أرغفة العش على الائمين ؟ نحن طلاب قوت ! ! !» 

وكانعصعه السعف اذى انان ساية ليث وين تلاوت 
الاستقلال وطلاب القوت ! وخاط غربب بين الكفاح القوى 
والاشتراكة الساذجة !.. 

وحاول القن الذ كين اسيل النان ققاض انط ,عر وم نويا 
ولكن الفقر الجاهل الكافر كان لابعى ولا يفهم . حتى هتف هاتف : 
اسرعوا الى دكان السجاير . فتركت العصابة صفاحٌ الئزين وهرعت الى 
الغندمة اللذيذة . حمل بده هو وزملاؤه الصفاتح ٠‏ ول برئد أحد م 
غواة التدخين . .. 
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صوت الرصاص لا يزال يدوى دويه الرهصب ... 

عمارة « العدس » الحديئة الطراز تشتعل بالنار . .. 

بركان التين المكوس لابزال يرسل الثمرر واللهب ... 

كل هذاكان هيناً يجاني النكة التى حلت يمتاجر الصاغة داخل 
اليلد . أسيوط عاصمة الذهب والمصاغ أصبحتتحكومة بعصابات اللصوص . 
وخواننت الضاغة وفنا ودوض الآموالالظائلة قد اضححت ائرا رد ع 

كان التجار الاقباط ثم الفريسة . ولعلى أ ذ كر تعليلا واحداً يبون 


الامر. فقدكانت الليلة السوداء ليلة الاثنين وكانت ليلة لم يرقب 
مقسماتها الاقباط لانهم يقفلون متاجرمم يوم الاحد . فلم يحتاطوا لت 
بهم النكية . وكان ثم الشبان المسامين أن ,يصونوا الوحدة القومية وكانت 
مبمة شاقة . وكان عسيراً على الس أن يقنع قبطي نكل فى بروته عن 
اخرها بنزاهة اللصوص وبعدم عن فكرة « التعصب» . ولعل « شكرى » 
كان اتعس الناس مهذه الظاهرة . وكانت مواساة الاقباط الممنكوبين 
ولكن هبات !.. 


م 
روت الثانين 

وق زاتين الأرفة اسع مولت | بحدالة مكتورم لاقيه ره وي 
الظلام . وحدق فى وحه المستغيث فاما تبنه سقط على الارض قابضًا على. 
الدمين بيديه الفولاذيتين . وانقلب المستغيث مغيئاً فحنى على الاستاذ 
مبادىء روعه وشيب اليه رشده : وأفاق « شكرى » فأخذ يقل شمر 
المستفيث ووجهه تحت انر طارىء غريب من انون اللصفى . م 
البمرت دموعه وأخذ صم : : روت . . أنت هنا ؟ الا ون و 

كانت الفتاة المستغيئة فتاة هى بعينها « ثروت » فى القوام » وفى القد 
وق اللون وفى الروح ٠.‏ ولكنا م نكن ثروت .. 

والفتاة المستغيئة ماخوذة بهذه الخالة العجبية. ولكنها تحمس نحوه 
احساس الاشتفاق فتمسح دموعه وتقول له : تنبه . أنتمخطىء . أنا طالية 
بمدرسة الأمريكان وأسمى« مريم » . .٠‏ هيا اتقذنى وعد فى الى مثزلى . . . 

وثوب صديق «شكرى» الى رشده فدرك خطر الوق 
وسخافة تصوره . ويعتذر للفتاة اعتذاراً كله خحل خحل . ونحطها بذراعه 
وصدره ويقتحم يها اناهير الثائرة الناهية . وهو كالاسد متحفز لكل 
مفاجأة . حتى اذا استقام الطربق قليلا وخلا من المارة سالته الفتاة 
برقة ؛ البت شاه النعين؟ 

قحب : : اناهو يا انسة.. 

6 5 ين ٠‏ أنا أحفظه عن ظهر قلب وكل 


يي 


فيقول طا : ما سكيك ؟ 

فتقول : حاء أى لزيارتنا قبل الحادثة ول يعد للان فبادرت أحث 
و هد الرعب فل أظفر به . وكدت اقترس حتى استفئت بك .. ل 

قال : أحمد الله . ومن اين ابوك ؟ 

قالت : نحن من بلدة (...) وص قربة من هذا وسنعود بأد 
طويقة فى اول قوس ةم 

قال : سلامة الله . . . 

ومرت نرهةأء وأذا بالثاة تفاحكه مهنا السؤال : 

اومن ف روت : 

قال : هى التى أتت فى الى هنا 

قالك اومن كان سوط ؟ 

قال : بل من سكان القبور 

وكانت فتاة لماحة ففهمت ولم تنس ببنت شفة ... 

فاما وصلت لمنزها عطفت قائلة برقة وأمى : أتراها تشيينى ثروت 
المرحومة ؟ 

قال وهو يضغط على بدها سا كراً عطفها : كل الشه 

قالت : اذن ادعوك لزيارق كا شئّت أن تراها 

قال : اشكرك 

وكان ابوها على باب النزل يننظرها بفارغ صبر فتلقاها محنو 
الآآباءء ثم سا : من هذا م 

فقالت : منقدى 


واستأذن « شكرى » وعاد ادراجه وهو بين ثروت الميتة . وثروت 
الممة 

الثورة الخاحة لاتقى ولا تذر . كل شىء فى البلد يهب : اثواب 
الكرين التنيية ::زعاجات الرواك :النطرية البالة العرنن» أسبرة “التيحان 
الفاخرة . الاحذية اللامعة وغير اللامعة . الاثاث الذى لابقدر يمن . 
خازن « استين » تنقل كلها حتى «باركيه» الار ضية يقتلع . وكانت المناظر 
بان مواقا نهد تر عمل عق طورو يو التلتم» الدى يعر يق 
عليه العال الاقّشة ويقف <وله الزبائن وهو ينوه تح تحمله الثقيلهائفا : 
يحى الوطن ! ! وهذا ثائر آخر ظفر نحا كنة ه سورت » من حا كنات 
«النس الظاريقة فهو ززتينا عل خاؤيته او برعتوظ هي وهذا ثائر لمن 
حذاء مننوعين ولونين . «الفردة» العنى سوداء لامعة للسبرة ء و «الفردة» 
الشعرى تنضاة والكلتن :ات وتضرت القوطى باختضار اطناجاغن اسوط 
فلا تحكمها الا الفوضى ! ! ! 

فاذا ما سألت عن « الحكومة » : أبن هى . واين مقرها ؟ وجدتها 
متحصنه فى بوت الاعيان أو القناصل محروسة بالاهالى من غير جنس 
اللصوص ؟ ! 

وتنتسر اشاعه : أن الطيارات الانكليزية على وشك الوصول لتلقى 
التنابل على المدينة الطائحة المائحة . فترى فى الخال رتلا مرك العربات 
الفاخرة تحمل الاعبان وتحمل « الحكومة » مموظفها الكار وتنيب 
الأرض نبا : إلى ابن ؟ اتذرى ؟ | 


حك و د 


الى الاسبتالية الاميرية لتلوذ الحكومة ويلوذ الاعبان بالناء المقدس 
ولختفوا فيه نحت حماية المرضى وذوى العلل والاسقام ! .. 

وتسمع فى السماء ازيز الطيارات فيملا الذعر قاوب الثائررين وغير 
الثاثرين وبلوح الشبح اليف فى الو فيدور دورة أو دورتين ثم هدى 
حمته السللغة الى المدينة : قنابل .. 

ويشاء ريك الحكم لسار 5 تسقط القنابل على الاسيالية مخ 
المكومة رفسا الاعنان والموسرين والارستوقراطين بعد أن أحلوا 
عنها المرضى وانصاف المونى . 

ويتحك املع فى الرءوس وفى الابدان وفى الاذهان ونى الا لسنة 
فلا بل الا مظبراً واحداً : الذهول . . 

واستراحت القنابل واستراحت الطبارات بعد ان خطفت عدة 
اروا عشرة لاطنال عفار ويعد ان ايكتت سوت: ونناضالأها 
الثائم بن 

وبنزوى الأسناذ « شكرى » فى غرفته بالفندق وهو ممرق شعره 
ويلطم خده من الفيظ ومن العجز . يسائل المسكين نفسه بذل وججين 
وانكسار : أيصعد الى السماء فينازل الطبارات ؟ ام ينزل الى الارض 
فيكافح العسا كر د الطنود © ؟ 

ويك ؟ إلى النزال ال اللذاكى ولكته لوص كقية ا دو 
بالمرحوم المبرور « دون كيشوت » البطل المغرور 

2 
وبدق باب الغرفة خَْة فيأذن بالدخول 


إلم د )5 


الخادم حمل ورقة صغيرة فيها هذا الامم : 

داروت »... 
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وتدخل الآآنسة « مريم » وعلى ثفرها أبتسامة شجاعة فتلقى! تحية 
ساذجة بعيدة عن التكلف والتصنع وعلى الطريقة الانكليزية المهذية 
امحسة الى القلب والنفس 

برغ :ها إدقا واركها و احعا ف الجا 10 

دهشة . وعاطفة ٠‏ وتقدير » وحيرة ... 

وبغلق الباب . ولايدرى واضع هذا الاستعر اض من أَعْلقه 

أهو الخادم ؟ أم الاستاذ. ام الآ نسة مقو اماد 7 نفسه 
تدرا هدا 000 

فالت : هل يحم رجك وجودى ؟ 

قال :هلما يا اله ويل بالمكن :.«وحودق الذق مخريباك:... 

قلت الآ متيب آنا اميوظة رانك ى امروط عريت :د 


عو 


قالت : ع عن ٠.وحزن‏ ابضًا . . . ومهدد حطر ! 

قال 00 

قالت : : وعدت وثروت أحة » بالزيارة عل بعل » فها هي تسعى اليك 
قال : شكرا 


قالت : خشيت عليءك من الطبارات خْنْت لا طمان. . 
ونحت الذتاة اللماحة فى عبنه دمعتين فاخ رجت منديلها الصغير 


الانيق وهفت به وباثاملها عليهماء فاستولى على يدها الصغيرة يقبلها 
بضعف واستسلام ... 
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قل قن نه آنا القارة الععرة ونا القارىة المر يوا هده 
المقابلة العجسة ؟ 

كان من نر ان 1ق اقويها اسل ولا اننا اتكافه كروت 
لتهن الال ده 

هو مشهد من مشاهد السنًا . ولاعحي فالفتاة لا بد قرأت 
كيرا من الروابات وشاهدت كثراً من والافلام » السنائة , ووجدت 
فى صاحبنا بطلا من الابطال الذين شاهدتهم أو قرأت عنهم فاقدمت 
وف نفسها أن تفاجئه لتواسيه . . 

و«ثروت» عندها قصه . ومثار للفضول وحب الاستطلاع . وهو 
غريزة الفتيات والحنس الناعم على العموم . . 

انق تمن الخطر حجان .روسن اللا زاف قا و لشكافن 
أسوط اللنكوبة لحظة . وليتكلم ه شكرى » طويلا عن « ثروت » 

بالسداحه الفشات ! ! 

لئْن قلنا عذر الأنة«مريم» فكيف نقل عذر الفتّى الناضج 
و شكرى ركه الخد وى تسلو تروف ه بعري د كك هن اانه 
والددوع + والتيدات»والمسرات + 

تقول ين عر اك النو اطي !نان :و المظري ين التاطقنية شرع 
ابرق ! ألس هو الذى يعطف القلى على القلى ؟؟ ألدس هو الذكرى 


الرائعة الرهسة الى لا تفارق الاذهان فى مختلف الاسنان. . ؟ 

وماهو الحن؟ 

هو عندى بلا تطويل ولا اطئان : ترد « الذكريات ».. 

هل فهت ما اقصده من هذه الععمارة الموجزة ؟ ان كنت لا تزال 
حدود الذكاء فاع أن عاطفة نشأت سريعة ببن « شكرى » ووهريم» 
ولكنا « ثىء » مبتّكر فى عالم العاطفة ؟ ! 

أما ه شكرى » فدفاعه ان هذا « الثعىء » ثحو ه مريم » هو الوفاء 
كل الوفاء «لثروت» 

الك تشيها قدا واوا «توووعا ::؛ 

اذن هو لا حون المت هده اله . . 

وعحس هذا الوفاء للاموات ! 

أنه يشعر رغم هذا التحليل بثنىء من وخز الضمير 

ولسكوها أرعك يارن" 

لام ا بكل مظاهر الحزن والمنوتف 
.والوجبيعة. فاذا ما ضمنا الأتم فى ليلته الاولى لم تعفف عن السمر وعن 


تنادل اللكات وعن الضّحك ؟ ! 
وتغيب فى أسرع من رد الطرف ذ كرى العزيز . 
وبعغبت الوقاء 58ظ 


لبس هذا فى نظرى جحوداً ونذالة . وإلاكان جحوداً من أخس 
اعا هو « الله » سبحانه وتعالى بعث الصبر الى نفس الحزون بقوة 


علش وق ينك 


تفوق قوة الزن رداً لفمل الصدمة فتتخدر الاعصاب المتوترة ٠‏ فتعود 
فى الال ينمرا الأو لوده 

فنسى الاحماء الاموات فى اقرب الاوقات ! . .. 

د د 

أما ه مري » الصغيرة الناشئة فقد أحدث الخطر فى نفسها هزته 
الاولى 

ثم أحدئت المفاحاة الثانية الحزة الثانية . 

ثم استفز عواطفها الفضول ... 

ثم لناها أنها نشيه فتاة من أجلها سالت دموع شاب معروف ء 
ل أجلها حدث تشنج واغاء » ومن جلها تحلت عواطف قوية فيها 
لوعة وفها أنين. . . 

ولا قرف الزاة الففيزة او التكيزة في الأعسايه اشم اد 
الصرر .. . | 
ثم أتدرى ما الذى أشعل هذه العاطفة الصغيرة العجبية ؟ 

انها الغعرة ! 

وأو من مينة ؟ ! 

والغيرة من الاموات عنصر فذ معقد من عناصر غريزة المرأة ؟ 1 

انها غيرة لا تصل الى مستوى التشئى أو الحقد او المقت . وانما همي 
غيرة والسلام ..٠‏ 

ولانستكثر هذا التحلل على فتاة فى سئ الثامنة عشرة . انك ان. 
اتحهت الى هذا النقد عددتك محدود التجربة فىءالم الفتيات ! 


وم د 


ولدس هذا جال الدفاع عن نظريى بتطويل ٠‏ انا أقول باختصار : 
تلك هي تجارنى وكئى ا 
24 
هذه هي نفسية الْفبى ونفسيه الفتاة حين كان « شكرى » بروى 
و«هريم » تسمع . وحين كانت الثورة فى أسيوط تسكن أمام صوت 
مقذوفات القنابل . ولكن احتشام الشاب الاصيل والشابة الاصيلة كان 
يحول دون كل تامسح أو تصر يج . كانت العواطف تنفامم يحذر وتحفظ 
وحن . وكانت الالسنة خرساء والعيون تغالط ولكن الروحين تتقاربان 
واتتبت المقابلة على ه رسميات » فيها حنو. وعلى مواعيد ومقابلات 
م 
يد 
تكد الفقاف كلتقي وا :لان حت فك | شوط :قور تاليا 
هو مدفع « التراليوز» قد ركب وسط الخزان واطلق 'اره يمينا 
شنار فأباد مخلوقات ولو قات 1 ع3 شكرى » من وأجه أن 
وشحب النناة :ال عت طا عور فكت مكرهة ور تمك عان تق 
اذا وصلت الى باب منزها ودعها بارتباك . . . 
وحاد فى الحا الى غرفته ثم أغلق بابها وهو فى أشد حالات التبييج 
والسخط ثم نظر فى المراة وخاطب نفسه قائلا : أنت نذل !... 
١‏ ا 
ثم أرعى على سريره يبك الوقاة ب وسكى عدم الوفاء 
ثم زفر زفرة وعمس هاتفا : غفرانك يا ثروت ... 


القروت الوسطى !!! 


وما شن القرون الوسطى بسئهة ١915‏ ؟.. 
بل وما شنا اعوط 5 
سل انود الريطانية الاوسترالية الطندية الزاحفة و اسوط . . 
دلي الثانة الفعوسة »لاطو القاعة ى سوط ..: 
سل و الحا 8 العرفية » المنعقدة فى اسيوط . . . 
سل الضحايا واذرف الدمع على البلد الذليل المسكين . . . 
١ 2 2‏ 
القلنا كتان الثورة فق عاضية العنسل ».... 
وابتدأت نار السلطة فى الاشتعال , , 
2 24 
اقرأوا الاوامر الآ ثمة : 


0 نبجب على كل مصرى كاتا من كان 0 بؤدى التعظم العسكرى 


لكل بدلة رسمية من بدلات حرش ح.لالة الملك األريطاى ىْ 


الطريق » ! ! ! 
« يجب على كل صاحب بدت تطلي السلطة العسكرية تفتشه ان 
يفتح الابوابٍ نى الخال » ! ! ! 
وميه هن أتعال يله أن تلف ل هو غات لامكا نات 
أن يقدم البيانات فى الخال » ! ! ! 


بام سب 


ه نحن نؤدى التعظيم العسكرى اللازم لكل «١‏ بذلة رسمية » ولو 
كانت لسواق سارة ء او لسائس حصان ... 

هانحن نفتح الابواب لعسا كر السلطة السكارى الترنحين . . 

ثم وأحسرئاه ‏ ها هي البلاغات تنهال كالمطر على المعسكر ! .. 

د كد 

وتربع « مكنوئن » مفتش الداخلية على العرش وملك وحم 1 

وسطا وكرباجه » على ظهور المهندسين. والمعامين فى القهوات 
واللتديات العامة . وذل له الكبار والصغار والحكام المصريون 
والمحكومون المصريون . . 

وتسلى العسا كر الاتكايز بالرصاص بداعبون به أرواح المارة من. 
باب المزاح وتضييع الؤفةهادامت ارواع هذه الخراف بغير تمن 9 ! 

2 

فى وسط ذلك الرعب طاطأت الرءوس حميعاً ما عدا رموس . . 

روس صغيرة لينة طرية تراصت تحت أعلام غير متكسة : بل تحت 
أعلام مرفرفة فى اطواء متوثية نحو السماء 1.. 

درون هدير البحر ويزأرون زئير الاسود. منشدين : 

2 وطنى | وطنى ! 6.6 

وزحف اليش الصغير الوئاب نحو دار أحد أساطين الزعماء ‏ 
بسيونى بك وحاصر القضاة والحامين فى اجماع عقد بامم « النصبحة 
والهدئة . .» 


واذا"بالمكن المقن تقض حعيفا عرفرما يبارز لفساو د 


يل سب 


والانياب ٠‏ والاظافر ء واذا بهيصطف صفوفا متنظمة » وينتظم فرقا » 
وضاطأً . وجنوداً » وحملة اعلام ! .. 

وخطي القائد الصغير الاول فقال : 

دحاءت أخار الاعداء بأن جيشهم زاحف ! وان رصاصهم «دم 
دم » ؟ فاعددنا العدة للمعركة . وسلاحنا سلاحان معنودان : قاوبء 
واعان !!» 

ثم نمض القائد الصغير الثانى فقال : 

« قبل لنا أن « دم دم » هذأ رصاص مسموم ينقل من الاولى الى 
الاخرى فى ثانية . فاعدنا له عشسرة اعلام وعشر ضحايا . فاذا سقط 
حامل العلم الاول تقدم وريثه حامل العم الثانى . وهكذا حتى تسد 
فرفتنا ونسقط اعلام مصر على حَنّث فيان مصر ! ! » 

هنا قام احد الارزين فا كاد يفتح فه بالقول اللين حتى أخذته 
الصيحات من المين والسار ومن الامام والخلف وحتى امتلات جوانب 
النزل بالنسد النارى . . 

نشد الاستاذ « شكرى » 

ووراء صفوف الفتيان اتتظمت صفوف الفتيات وعلى رأسين 
القائدة دهريم »؟ 

يد 

أولك كانوا طلية مدرسة الامريكان . لم يشبد الاستاذ ه شكرى » 
فى حياته أبلغ ألسنة» ولا أعمر قاوباًء ولا اعنف عزاتم » من ألستهم 
وقاوءهم وعزائهم.. 


وعبئّاً حاول الزعماء ا جتمعون ان مخففوا من حدتهم وبادر الوشاة 
فكوا معسكرالسلطة ان « الضحايا » الفتية قد باعت ‏ سلفاً ‏ للوطن 
الارواح والابدان . فخشيت السلطة تجدد الفتنة وألقت السلاح ء 
وفرغت فى « الفاضى » الرصاص المسموم .. 

وآنقة الطلة الأعواء- | سوط السكرة من نكةة ام بجو د 
طلة الآمر كاق» كانو| عنصي الففرةة الدى عر ادل الاق هع 
اكوزة توس الفداة 1" 

د ند 

أمطرت مماء الخسة والنذالة وابلا من اللاغات على ضاط السلطة 
الفا 0ن عويد اك التكقفات تسن شترعة ار :وضدرت داف 
القبض كرصاص « امتراليوز» تصيب من فى طريقها بريئاً كان ام غير 
برىه كديرا كان ام غير كير . . 

تلك كانت ثدققات تليها محا كات وفيها « سين » و « جيم » واد 
ورد . اا كانت محانها طلقات نارية يطلقها العساكر الانكليز على من 
يتوسمون فى شكله » وعدم اننظام تقاطعه » وقلة أنسحام مالاسه ء» أنه 
بحرم . . مثل هؤلاء كانوا لا يستحقون قبضأ ولا تحقيقاً ولا محاكة . 
علام ضياع الوقت وضياع الخيرء وضياع الورق ؟!.. 

الرصاصة السريعة هى الحققة وهى الحامة وهى المنفذة . والقنور 
موجودة فى الطربق ٠‏ وف الزواياء وف الازقة .. ورحم الله من 
لم ترحمه السلطة العسكرية ؟! . 


ذا # سدم 


من بين « الضحابا ه المرحوم « كامل » مأمور الندر . أتدرى 
ما كانت تهمته 9 9 

حيما فاجاه الثوار تحاولين اقتحام الابواب لاغتصاب السلاح اتصل 
كين لكوي ظالا الامو فقال لد تعر فت 11 

واتصل بالمسّر « مكنوتن » الانكايزى تمئل السلطة العسكرية فقال 
له : تصرف 1... 

واتصل بقائد القوة العسكرية القللة الموحودة إذ ذاك فقال له : 
تصرف !... 

ور فك الشعة الكل بالقدة ثازة موداتميضة تارة اس 
وبالخداع حيناً . وبالاغراء أحيانا . وكان وحده هو الكل فى الكل 
والاقونة.وتكفون: إنا 1ء ويد او ف القاون. ايان" المستصى : 
وخفف تصرفه الحكيم من حدة اللوادث . . . ثم ذهبت الايام فاذا به 
يحا كك على انه ه تصرف » واذا به يتلق حك « الاعدام » واذا مجثته 
تحملها فى الفجر اعوان السلطة فيلقونها حت اقدام عياله واولاده 
لسحثوا طاعن حفرة # . . . 

إلى رحمة الله أمما الرىء . ا يكن الاعدام جر عة واعا كان القصد 
منه« الارهاب » وصادقته القرعة !... 

وقضت السلطة على عدد وافر من الزعماء والاساطين الذذين كانت 
مبمتهم فى أسيوط هي النصح والارشاد وكبح حماح الثورة والثائرين ؟ 

...!14 

صعب عليك ان تفهم منطق السلطة العسكرية ... 


| ا 


قاعدة قضائة عندم لا تقل مناقشة ولاالماحاً : د ان من كان 
ملك النصح والارشاد . كان يملك منع الثورة فهو جرم » ! ! ! ' 
ْ وامتلات السحون . ولا اريد أن اطل عليك الحديث ذبو 
ل 


لل 


«اأهرب»!.. 

كلة صغيرة فى ورقة صغيرة وجدها « شكرى » فى غرفته . , 

والخط كان خط « مريم »... 

ه شكرى » كان يعل نمام العم أن السلطة المسكرية كانت اذ ذاك 
سلطة غاشمة . وبع إنه الف نشيدا ألقاه على! لاف المجتمعين فى الكنسة 
يوم المعركة الاولى . وكان بيعل انه من السهل جدا ان يقال طِ أنشاده 
النارى إنه امحرض الاول للدورة . ويعلم انه من المسور جدا ان يكون 
الجزاء هذا المنطق المتسلسل المنسحم اعا هى : الاعدام . . . 

تراءى له هذا الموقف بكل ما فبه من خطر وبشاعة وروعة . فهل 
تدرى ماذا كان احساس فيلسوفنا الصغير الطائش نحو هذا الانذار ؟ 

إنه أخذ يقل الورقة متتى وثلاث ورباع ... 

ألست من « مريم »؟... 

النبك مو شبية وتوك وي 

لحت هن السعيوة النافكة النافافة 1.16 

ألبيست تتضمن نوعاً من العطف ومن الوفاء ؟ ثم من الوف 
عليه ... 

ا اعبت 
جب ان يذهب توا للبحث عن مر يم » ليعرف منها التفاصيل 
اللى تهدد حاته ... 


كانت هذه هى الححة الظاهرة المشولة ... 

أما الحجة الحقيقية فكانت : فرصة للقاه . . 
د 

هي : ألم تهرب بعد م 

هو : وهل أستطيع + ! 

هى : كف 9بابة طريقة ! وفى الخال ! .. 

هو : وبدون ان أراك ؟! 


سكتت « مريم» عنذما ابدى « شكرى » هذا الاءتراض . ولكن 
الفتاة كانت حادة غيرهازلة . وفاضت عواطفها واحدت تقل بده بشدة 

قائلة : اهرب ! اهرب ! انك فى خطر . . . 

قال : أن والدك م 

قالك : ذهس لسحث لناعن وسلة للسفر . ستغادر اللدة الكرعبة 
فى الخال ْ 

قال : اذن حق على الطرب ! 

وتشجعفا خذ يدها الينى بين يديه. ولكنها تعطه الفرصة برجولة 
وتبرياء , 

قال لمك خاو قاض الا دب ا 

قالت : بل تجاوزت حد الحنون . اسمع باه شكرى » ليس الوقت 
وفتعاطفه انيم قد شترعوا. حقةون فى تفيدك .ول رن يفتئل 
مع رجال التحقيق أبلننى هذا فذهبت اليك ولم أجدك وخوفا من 


ضياع الوقت تركت ورقة . وكلمة . . . ثم اسمع ماذا فعات بعد ذلك : 
يحنت عن « المطبعجى » وعرفت سمه ومكانه . وقام معى فوراً فاتاف 
المسودة التى خطك واتلف النسخ الى فى عهدته . ثم مررت على بيوت 
زملان بقدر الاستطاعة 5: زقنا الخ الموزعة علين . له الى 
المكتتن فاخطرت « مصطى افندى » الوئل لوكو لم أوصيت 
قريى الذى ١‏ ساعد الحةققين بك وبشابك ا 

قالت هذا كله حاسة ورعشة لجع زرو والقث توابها 
بين بديه فاذا مهما مغمورتان بالدموع !1!... 

د د 

ومرت لحظه .. 

ثم انحنى الفتى العاطفى يلام شعرها بفمه 

١‏ همس فى أذتها قائلا :انرق لشبدئ:, وتكلمى ء عن قانك وعن 


قالت بعد تردد وصمت : دع الحديث عنهما للمستقبل . . 

قال : أنك قبطية ؟ 

قالت : ماذا تعنى ؟ 

قال : أنتى مس . 

قالت :لم افهم شيا . . 

قال : عل يمكن ان نلتقى ؟ 

قالت : بعد ان يستتب السلام . ول لا؟ 

قال : لم تفهمينى . هل يمكن ان نلتقى تحت ظل عقد مقدس ! . . 


©#ة د 


انتفضت الفتاة وقد تورد خداها فتحلى اها القنطى وامترجت 
خرة اللون بضءف الخفر فكانت سحراً وسحراً « حلالا » , , 

وعتسقا قائلة : شكر فق مو 

قال : نعم يأمريم . . . 

قالت : النشيد ! 

قال : بل القلب ! 

قالت : أعد السؤال , . . 

قال : هل يمكن ان نلتقى تحت ظل عقد مقدس ؟ 

قالك # عدي اللو اف او لكي 

قال ٠‏ ماذا . . . ؟ 

قالت : حول . . . 

قال : اذن لن أهرب ! !! 

قالت : أتوسل اللك ... 

قال : حتى نحبى . .. 

قالت : اتعدنى ان أنا أجتك عن سؤالك ان تهرب فى الحال ؟ . . . 

قال : فى الخال . . . 

قالت : أعد السوال . . . 

قال : هل يمكن ان نلتقى تحت ظل عقد مقدس ؟ 

قالت: ذم !... 

قال: وتيف ؟! 

قالت : . .. الدين هو القلب ... 


قال : أتسمحين إذن بقلة؟.. 

قالت : ها كها . . 

وقبلها الفتى قبلة الطبر . قبلة جبانة خجولا مترددة نزقة لم تستفرق 
2-0 

وأنسحب مساوب اللب وهو يقول : 

إلى اللقاء ! 

و جيب :1 * 

الى اللقاء ! . 

بي 500 

عندما يقرأ القراء كتانى قد تستفزمم بعض التتاتجٌ السريعة فى 
المواقف الغرامية والاحجماعية . هذا الوعد السريع بالزواج . وهذا 
الاتصال القلى السريع بالفتاة القبطية » قد يكونان فى نظر بعض القراء 
مأخذاً ومحلا للنقد ! . . 

لست أدون وقائع خيالية من رأمى وأستمد تصويرها من خيالى . 
ولست انقل ل؟ المثل الصحيح للتجارب الصحبحة . انما أنا أنقل ل 
بامانة حقائق وحوادث مادية وقعت بالفعل ا قدمت. ٠‏ فى المسأة 
الاولى . . . ليفهم القراء جداً اق البق نالله لقن بالمعتى الذى يفهمونه . 
فان كان مة ملاحظات فسئولتها على ابطالى . . . 

واذا أنا راجمت صديقى «شكرى » وقلت له : كيف يتحول قلك 


4 د 0) 


فى مدى اربعة شهور أو خمسة شهور الى فناة حية . وقد دفتته مجوار 
فتاه منه ؟ !| 

قال وهو يتوه : آه لو دخلت قلى وقْصته ! انه ما نسى الممّة . 
ولن جحد اللية . أن « الزواج » ياصديقى هوعلاج المنكوب فى الح . 
أن « الزواج » هو البعث وأنه هو الساوى . . 

ثم أتصفنى وخبرنى ا الى رحلت بقدها 
وججاها وروحها ؟ ثم ماذا أقول ف الخطر الذى جء: فى مها وعرفتى بشعخصها ؟ 
ثم ماذا أقول فى عطفها وخوفها على . وفى اوعتها على حيانى 0 
أقول اخيراً فى قلبى ؟ تالله لو اقنمتتى بأنه جحد أو خان لسحقته . 
ولكنى اسائله فى ظلام الليل وفى هذا الخطر فيقول : مي ب وهى ؟ ! ! 


واى لقلى مطيع !! ! 


وعيان افندى » ضابط بالمدرسة إالثانوية . ساعد هو الآخر 
الحققين . ولكنهكان لايسلو الر . فهو داماً ابد متر نح . قابل 
شكرى » ف المساء قد ه شكرى » بده لمصاشته . فقيض علها وهو 
بتر سكراً وذعراً وقال : الوداع ؟ ! 

قال شكرى : من تودع ؟ 

قال : أودعك , لقد بدأوا يتحرون عنك وعن نشيدك . . . 

فى هذه اللحظة وفد أحد القضاة تمن يحقاون اليوم منصباً من 
أسمى مناصب الدولة القضائية فنصح « شكرى» بالفرار فوراً الى ساحل 
سليم . وابلغه انه كنف من سعادة المدير بتبايغه هذا الانذار 

قال شكرى : ان الفرار دليل ارم . ثم بأى حق أتكب عائلة 
« مود باشا سلمان » يجرعتى ؟ لاء ساحث عن طريقة أخرى . . . 

وقام من فوره فبحث عن وكيل المكتب وصفى معه أوراقه 
وأشغاله. ثم عل ان زورقا مخارياً سيقوم فى الصباح الى « ديروط » يحمل 
فرقة من الند تحت رياسة احد الضباط الشبان ومعهم مرتبات المركز 
فقال فى نفسه : ان الشاب بحن الى الشباب . فلا حاولن أن اندس فى 
الزورق البسخارى معالعسا كر ء حتى إذا ما وصلت الى « ديروط ه تابعت 
رحلتى على الركائب أو العريات من مركز الى مركز » ومن اقليم الى 
اقليم » حتى اصل الى بن سويف . وقيل ان شركة ه كوك » تنقل الركاب 
من بنى سويف الى القاهرة . حيث تننهى رحلتى » وتتحقق تحانى !... 


وفى الصباح اللمكر بض « شكرى »ء متسلحاً بالكتهان الى حيث 
يوجد الزورق السخارى والعسا كر والضابط الاب . وشرع الزورق 
يتحرك فقفز فيه. ولكنهلم يشعر إلا والضابط الشاب ينهال عليه 
بعصاه هو وعسا كره لبحولوا دون تجاته ! . 

وضاع الامل واضطرب برنامج الرحلة من اوله لآ خره . . . 

وعاد بعد ان ودع النجاة ليستقبل الخطر !!! 

وفى طريق العودة وسط المزارع ارمى على جذع شجرة يفكر 
فى شدين : 

)١(‏ مريم.. ه 

() حماته . . 
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وكا التفن قن اج ة كما حدة :وهر آنه فاع عديدة ال 
النوم . ولكن كيف ينام قبل ان يطوف بدار الفتاة . وانجه نحو الدار 
فوجدها مقفرة . وعلٍ أن الاسرة القيطة رحلت الى مسقط راسها 

وعاد الى الفندق فوجد غرفته ل تحتل بعد . ووحد على المنضدة 
ورقة صغيرة أخرى فبها هذه الكمات : « سيصلك رسول وخطاب 
عند,وضنو ل باخارئ: فدن بأحارك فأن كنت قد سافرت ذا كتنيه إلى 
بعنوان والدى (. . . . . . ) لا طمئن على سلامتك . لك عواطق 
وعهدى »6. . 

242 
وكان الموقف يستازم عملا حامما وسريعاً . 


داووى8 دا 


ولكنه لم يوفق للعمل الحامم السريع فى اليوم التالى ٠‏ بل شعر 
بوحشةلم يشعر بها طواك قفا سوط . فقد كان اخوانه الاوظفون 
يتحاشونه ويتباعدون عنه , اذ قد سرى بنهم انه ه محل تحقيق » . 

وف المساه وفد عليه شاب اسمر اللون ٠‏ عصى المزاج ينتفض 
خوفا . وتقدم الشاب فعرفه بنفسه يصوت خافت قائلا : أنه قريب 
« مريم » ومساعد لحققين . . .ثم ساءله بلبحة الخوف : الم تدبر 
أمرك بعد ؟ ! 

قال : ديرت . وفشلت . . . 

قال : لازال ف الوقت متمع :إن أوراقك تحت بدى ومأض 
عر ضها . ولكن لاتطمع فى أ كثر من بومين أوثلاثة أيام . .. وأنى ادلك 
على طريق . لقد عادت قطرات السك الحديدية للمسير . ولكنبا 
قطرات حربية ذقط تحتاج الى « جواز سفر » . . 

قال شكرى : ولكن من عنح الجواز ؟ 

قال : السلطة العسكرية . . 

فضحك ه شكرى » وقال : إذن الا الى الاتبام فى فرارى ! ! 

قال : انهم لم يعرفوا شخصيتك بعد , واما الكلام حول النشيد 
وحول البحث عن مؤّلفه . فعمندك فرصة ! 

قال له : شكراً . كيف الأسرة ؟! 

قال » وضلك و ولكق مقت ان فى الل ة حوادف لت أمين 
واليوم , وسأبلغك اياها ان تأخر فرارك . . 


 4ههأ‎ 


قال : بالله عليك لا تضن على بالتفاصيل . ثم ودعه شاكراً 
والقترف: العبات.. 
د 
كانت حالة « شكرى » النفسانية سيئة للغاية : فى اللدة حوادث ! ! 
ولكن ما شأن « مريم » بها إلا ان تذعر أو تخاف. وقد ذعرت وخافت 
ف الموط وى اليا نى انان التطر كحو ادق .د 
24 : 
وتحرى « شكرى » فلم حقيقة ان « القطرات الخربية » لسير. 
ولكنه عل ان « ويصا بك » من كبار الوجيادء و الا اد لت نتوارا 
يصفته قنصل أمريكا فرفض الطلب .. . وان الحصار تام وانه من 
المستحيل ان يظفر بتلك الامنة !... 
2 2 
وأخرع وشكزق» أورافة نفضنض] وزقة ورقة لعدم .فنا مامكن 
ان كزق عل قبية» فوعد يت بوتذكرة البقدونة #شادية: القاحرى 
اذى تبارى مع نادى أسيوط . وخطرت له فكرة طارئة فقال فى 
نفسه : « الانكليز قوم « سبورت » يقدرون الرراضة والرياضيين . 
والرياضة لادن لما ولا جنسة ٠‏ وهى تخلق بين حميع الاجناس والملل 
نوعا من التضامن والتساند والتعاون . فلنحرب تذ كرة العضوية واطة 
الرياضية » ! 
وكان يعل أن من بين مدرسى المدرسة الثانوبة الاتكايز مدرس 
يدعى المسر « سنودن » 


لماه 4 للد 


كان يعم انه ارتبط مع بعض أقاربه فى القاهرة بعلاقات صداقة 

منة. وكان لل يي 
ناك اسم . 

ا ا 

قال الانكليزى : كيف حال أبراهم . »وحسينء وكال . . 

قال : جبعاً مخير . . 

لها ترات تم ..؟ 

قال : اولاد اعماى . 

قال : وما رأيك فى الماراة التى حصلت بدا ؟ 

قال : لولاك با مستر م سنودن » لغلا م « دسته » . 

واستغل « شكرى » غرور الرجل وكان مبتدئاً فى « كرة القدم » 
ومن السهل اغراء المتدئين 

وكانت التتيجة انه ارتاح لحادنته وتسط معه ثم سأله : « ولكن 
كيف لم تعد مع ناديك + » 

فا زف شكرع:ح تذكرة النطوية واطلءةعلنا 

ثم قال له : هذا حت لتساعدنى فى الحصول على جواز سفر فى 
القطار الى . تأخرت عن السفر لان والدى انتبز فرصه سفرى 
لاسوط فأعطاق سور عه لا خارف صقرا . فاسروط مشهورة 
بنوع د امير » ووالدى مزارع : 

قال : ال نشترك فى الاضطرابات ؟ . . 

قال : وكف 8 اتى لا أعرف احداً هنا . وقد سافر أعضاء 


د فاه اا 


« النادى » وبعد يومين اثنين قطمت المواصلات . وأنفقت المبلغ . ولم 
أوفق الى شراء « مار واحد » .. واريد الا نان أعود ‏ . . 

قال ٠‏ تعال . . 

وأخذهال الشابط لحتس وسفن المدثر واتزتلق 6 وغرفه يدوق 
الحال حرر له جواز السفر على الوجه الآ بى : 


( شكرى..) 
( تاجر مير ) 
( صرح له بالسفر علىالقطار الحربى با كر ) 
( وجهته القاهرة ) ظ 
د 
والتقط « شكرى » الحواز شا كرا صديقه الانجليزى وعاد وهو 
يخفى السر على نفسه . . 


ل ١.١8‏ سا 


تفتيش حتى ألساعة الثانيج صباح) 
وجوب جلاء الذكور عند التفقش إأءوه 


فى المساء نادى المنادون بأن السلطة السكرية ستفتش السوت حتّى 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل !. . . 

وان السلطة تأمر“بآن لا يكون موجوداً عند التفتيش جنس 
« الذكور» تمن ثم فوق الثانية عشسرة ؟! ' 

وان الطرق ستراقب ويفتش المارة من الآ ن حتىالساعة المحددة ؟! 

ما الفكرة فى ابعاد الذكور ؟ ! 

روعت أسيوط كل الروع بهذا الننأ فهجرت الاسر المسامة فى الال 
منازطا وقضت اللبل فى المانات على بعد كياومترات . . 

وهاجرت الاسر القبطبة الى العراء على مسافات تتراوح بين خمسة 


عفر كياومتراً وعشر ين 
وانتسر الذعر وفقد الناس الادراك خوفا على « الأعراض » ! 
د د 
العرض ؟ ! !! 
وما مناسيته ؟ 


قالوا ان الذئاب الوحشمة العسكرية سطت على الاعراض فى :واحى 
الاقليم . وهذا هو سر الطلع وسر الرعب وسر الفرار 8 
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ولكن « شكرى »كان متخولا برحلته فى المسباح على القار 
الحرنى فل يعبا ببذه الحكاية 

ونشر اللبل طلامه على ه سوط النا لة؛ ودقت الساعة الواحدة 
فكانت شبه خالية من العائلات . ووجدت السلطة انه من العسث تنفيذ 
الامر فعدلت فى اللحظات الاخيرة . . 

ونام « شكرى » ليلته مضطرب النفس ٠‏ قلقاً » يستشعر نكية . 
ولكنه لايحس إلا أنها ستحل بشخصه 

د 24 

وأ الامر عن أعز أصدقائه . لا من ناحية عدم الثقة بالاصدقاء 
ولكن من ناحية عدم الثقة بشهوات الالسنة 

وفى الساعة الخامسة صباحا نهض من فراشه وجمع حوا َه بنفسه 
الى القطار 

وكا قد ارسق ورقة الى قريب « مري » فى الليل مخبره بنجاحه 
وسفره فى هذا المعاد 

وأخذ جلسه فى القطار فى الدرحة الثانية او الثالثة لا بدرى . وهر 
الضابط والنود الاتكليز محدقون فى وجهه لانه كان الغريب والمصرى 
الوحيد بين الركاب 

و اع طم الجواق. ١:‏ كثر هرت .صر هرزات“فكانوا يقراون 
ومدهعشون 

وفتشوه هرات كثيرة فل محدوا معه بالطببعة شيثاً . . . 


صن 4 ولاح 


وصفرت القاطرة ٠.‏ .. 
وبدأ القطار يتحرك . . 
2 

با إطى . . . 

إن القدر القابى يتمخض عن شىء عنيف رهيب ! 

كان هذا شعور الفتى . وقد أحس ظلاماً فى داخلة نفسه وهم 
يودع «اسيوط » الملكوية 

وتحرك القطار وسار متئداً فأطل من نافذة ليودع الذ كربات 
الكريبة والبوبة ١‏ 

واذا به يرى رجلا حرى بسرعة على حاذاة القطار وهو يلبث من 
التعب ولسانه لابفتا ينادى : الاستاذ شكرى ... الاستاذ شكرى ... 

ويمد بده فأخذ من الرجل ظرفا تجللا بالسواد . . 


-#بامؤ سا 


1 


الأرف بلا عنوان . . . 

تمن يكون الخطاب 99 

وهذا السواد ؟ ! 

وهذه المفا حأ ؟ ! 

من يعلم لسفرى فى هذه الساعة الا قريب « مريم » ؟ ! 

با إلى . .. 

هل عاها ؟ ! 

5 الفى بعد هذه الخواطر السسريعة وقد خارت قواه . ثم 
تنتابه اعماءة : لا هى بالقظة ولا هى بالخامدة . 

والقطار لسير ... 

والضاط قمر ذاهة آاببة... 

وهو يفيق منالمفاجأة ولايملك ان مختلس فرصة لفضٍالخطاب ... 

ولكنه يشعر أن فيه ه تكة » فب طا سلفاً وتحت الحساب... 

د د 

ويفض المسكين التعس الخطاب ببديه المتشنحتين فبحد الخط خط 

« مريم » دون ان يقرأ فبحمد الله 


إلا لمت ... 


حت ا ا 


ربماكان المت أباها او امبا او واحداً من ذوى قرباها ... 
وينتعش قليلا. . . 
ثم بتشجع ويقرا الكزلات الاولى فى الخطاب وها كها : 
« شرى . 
حسناً . توجه عادى فله كلفة زَائْلة .. 
ثم يقرأ الفقرة الثانية فتدوى فى القطار صرخة داوية كالتى دوت 
فى غرفة الكت مند شهور . . 
ونسرع اللتودوالشاطة فحدون ال لدت ميق قط تقوو 
عليه بعىء من «السكلونيا » و «النشادر» ثم يعود اليهم برودم الانكليزى 
فذركؤنة وشانةي... 
53300 
« لقر ماتث صر يم !1... 6 
ياله من غى . استيقظ يابنى . ونب الى رشدك . كيف تصدق وفاتها 
وهذا نعبها خطها كفن تنكلك اكه باما عانك | 
بالك من متسرع . اقرأ اقراً !!! 
ويعاود القت ادرا كه ء ويطمان نوعا !! !م إذا بصرخة ثانية أقوى 
من الاولى «واذا > ع غل الضاييد ‏ وعلى انود نشب فيهم أظافره 


وبعص أجسامهم بامنانة .م اذا به تعدا نحو النافذة بحاول القأه 
نفسه فى عام المناء ! ! ! 


ا ل 


ويقيضون عليه بيد يهم الفولاذية فسقط بين أيديهم على الارض. 
فاقد الرشد مغمياً علمه 
ا 

اقيق المطان كنك فا ان 

ايم كا اوستراليا افنرستى . ٠.‏ . ع( 

« هاولت الركاء وباعاول .. . «( 

20 غلك مفسوم: .6 6 

2 الوداع بامسليى 8 

دروت الثانية » 


ا لل عاد 2 


عليك 5-5-5 


وى كيرا جار ليت امه مارج من قارع ورمكو الوا 

المنزل بمرة ؛ فى هذا الشارع الذى نسبت اسمه منزل انق . . 

وفى ذلك المنزل الانيق » وفى الدور الارضى . غرفة كسيرة الناح 
أعدت « للعليل » القادم من أسيوط .. 

يتلصص سكن المنول حول باب الغرفة محذر ووجل . وهفة 
ولفولا 

« شكرى » مريضش ! ١‏ 

مرضه : صفرة . وهزال . وشرود.. 

العانون كماو هصمطت الى السدين . . 

يتوق « سلمان عزى » يعود الريض ضباحا ..وفيناء.... 

وشرل دراه الريض الاطباء: أنه ه البرد الشديد» تارة ‏ أو 
« الشسراب » تارة لخر مد ادنع اللواف + , عات روعي الوط 
أحمانا 

طبهم جيعاً خائب : وشكرى» ما شكا برداً » ولا شرب شراباً ٠‏ ولا 
شعر مخوف ء ولا تأثر يجو , 

مرضه فى « القلب» . ولكنه مرض لم تكشفه بد طبيب ء ولم تنىء 
به و مماعة » 

كان المرض « ثروت » الاولى . و «ثروت» الثانة ! !! 

د 


عد 


لقي ليون ةيد كل النت: عن أدهات ادرزاة 
لد مر 

والعشاق نوعان : نوع فياض . ونوع كتوم !1 ... 

وعند النوع الثانى العشق سر مقدس !.. . 

وهؤلاء ثم الذين يتعذبون . .. 

وصديقنا كان من النوع الثالى .. . 

24 

وكانت وطأة المرض عليه عنيفة : كان يحب ان يستلق على ظهرء 
فى فراشه وان يستر ... وأن لا يتناول الا اللان فى الصباح . 
والظبرء والمساء . وكان يحب أن يدلك سمه بالكلونيا بين حين واخر. 
ثم كان محب أن لا يتكلم ! . . وكان هذا كل ما يتمناه . 

وكا عدوا متف ور امهه وعدي شهرة العزيوك لكر امهو ليكن 
كان لا بد له إن يرسل تلغرافا . ولمن ؟! لوالد مريم ! ! يا للحرج .. . 
ماذا يقول ؟؟ أخذ ذهنه المضمضع يفكر فلا يود . . . لكن كان لابد 
له أن بفعل . وبا لخراة العشاق ! |خدْ ورقة وسطر بعد العنوان هده 
الكلمات : « أطلب يد مريم . اريدها زوجة . اتوسل اليك . بلغها 
واشذهاء اعدر عن المصون عرض العديدة 
023202020203000 شكرى 

وكان لا بد له من رسول جاهل لا يقرأ ليرسل التلغراف . وخادم 
المنزل توافرت فهه الصفة . فأعطاء التلغراف وزوده بالكتهان ! 


حدر 1 عد 


الاب وألام !. 


فى ناد من أندية الرياضة . فى عند ين مدن الاظاليم ساك 
لبق :9 « والتون » هذا السؤال جما أفضل زوجى ناه ابنى ؟ 

قلت: لم أفهم سيدق جداً . عفوك ؟ 01 

قالت : المشكلة بينى وبين زوحى مي ما يالى . انا وهو مقمان فى 
القطر المصرى . وابنى م دجلس» يتعلم فىالوطن . فى اتجلترا . .. والولد 
فى حاجة الى الاشراف والى الرقابة وألى الاعداد . وزوجى هنا محتاج 
لخدمتى ...لمن | كرس وظيفتى ؟ ٠‏ 

قلت : لزوجك سيدى ! وبلا تردد ! 

قالت : و« دحلس » الصغير !.. 

قلت : سكير وتترعرع ويشتد ويكد ويكافح وبطمع ويطمح 
ويحب! وهو فى كل ادواره هذه لن يفكر فى « الاب والام » إلا 
تفكيرا ثانويا 5 

اها مطافعة وم لفاو لتقاجه وييه فتتسل اللكانة الأول الول 
الأسمى !... 
فى « الابناء» عقوق طبعى . وثم إن أدوا للوالدين الواجب فبالبعد 
1 سافة بين عواطفهم نحو وعواطفم نحوم ! زوحك اول بعطفك 
وحبك ووفائك وولائك . وزوجك أبتق وأوفى . فكرسى وظيفتك 
للمسكين . ودعى الابن للزمن . . 

هذا « شكرى » هل بى لابيه أولأمهمثل ماقد بكى لثروت ومريم؟ 


“لاا )0( 


هل فكر فى اببة وفى امه مثل ماقد فكر فى تروت وفى مريم :! وهؤلاء 
الكار العظام هل فكروا فى « الزوج العجوز » مثل ما قد فكروا ى 
مطامعهم ووطائفهم ومرتبا هم وسعادتهم ؟ ! 0 

الدنيا المادية ل تترك مجالا لعواطف الابناء نحو الآ باء إلا بقدر. 
ولكنها لم تمس يحال نار الحب المشتعلة فى صدور الآ باء للابناء . 

وتسائل الابناء الفلاسفة فى هذا العقوق فيقولون لك بكل جرأة : 
لمعن علينا الوالدان 8! إنها ْظة من لحظات اللذة والمتعة مضياها مع 
فجئنا الى الدنيا رغم أنفهما وتحت ضغط البهيمية الحادة . فهى عملية 
ا 
فاذا ما ذ كرتهم بالعناء والتعس فى عهود الولادة والفطام والمرض 
والزية والاعداد» اعابوك كجراء. الهنواخب تن عابيما وار فق 
اثار الخرعة . . . 

فاذا ما للحت طم بالسعادة الى يتمتعون بها فى اياة وبالمركز 
والحثية » احادوك بكل جرأة : ابن هي السعادة + ! إن الحباة مضئية منبكة 
فون انناةة لست مانا .+ 

24 2 

هذا العقوق الملموس الحسوس ل يغير من طبيعة الآباء نحو الابناء 
فبقئت 6 شاء طا الله » بلسما للحراح ٠‏ ودواء وشفاء للا بناء المرضى » 
والمنكوبين والمجروحين ا 

وهكذا بقطع الفتى منا أشواطه الختلفة فى الحباة فتتلقاه احضان ٠‏ 
وتإخره إخان ء وتثذ» أحضان» قاذا ننا شترغة اسك والفن واللفت 


1غ جه 


والدوران ارمى فى النباية بين أحضان الوالدن . 

وي أحضان لا تتمب ؛ ولا تخون , ولا تتكب » ولا تتدكر ء ولا 
نجحد . ولا تتدلل . بل هى تحت أمر الابناء عندما يحل مهم الشقاء 

مي الكهف ء وص الملاذء وهى الديرء وهي الوقاية » وعم الشفاء !!! 

هى معبد التكفير عن الخطايا » وه مورد التوبة » ومصدر 
الغفران . . 

2 5 

وأذن الدكتور « سلمان عزى » للمريض بعد شهرءن تسن 
وأن يسير باقتصاد ٠‏ وأن اول الللمونادة ؛““والعر هندى » والبرتقال 
وغيرها من السوائل » فخرج من سجنه يتوكا” عل عا رودن فق 
اقرب قهوة يقدم نفسه لاصدقائه من حديد بعد ان تغيرت سحتنته 
وبرزت عظامه وغارت عنناه .. 

أما تزهته فكانت إلى مكتب التلغراف . فهو لم يلق رداً من والد 
مريم ٠‏ فاخد يرسل برقيات مختصرة قاصرة على السؤال عن الصحة 
ثارة لبها وتازة لقريبا اتح :واققة الللسد: فلا حل عر 1.: 


41١6©‏ سه 


السيدة مر_يىم 


أشفق على القراء ان اروىهم تفاصيل الافتراس . وتفاصيل النكية . 
وحش مرن وحوش الغابات لا من وحوش الآ دمين . مزهو بقوته 
وحيوانبته ورصاصه وحديدهءهاجم بفرقته بيوت اعيان البلدة المفجوعة 
فى الظلام ححة التفتش عن السلاح؛ عثر على الفتاة فى ركن من الاركان 
فامر باعتقال الرحال وححز ياقى السكان فى غرفة . 5 احتلى بالفتاة 
فكانت هى . وهو ء والشيطان » واخس مافى هذه الدنيا من نذالة 
وعفونة وسقوط | . . . 

ونشبت المعركة الحامية بين الذئب الضارى وال الوديع . . ٠‏ وماذا 


تنّظر ؟ 
إن ف الرو وتسرعة عر تفاسل النائحية بالاغة محل أمامها الباق 
والأطات. 


ولن يقوى قامى العف على الوصف وعلى الرواية . وأقر بعجزى 
وافضل أن انندل الستار . .اه 

وخرجت الفريسة النبيلة البريئة إمختلسة من النضال نصف ميتة . 
وقد سج راسبها وسال الدم على وجنتيها ٠.‏ ويركها الوحش الكاسر وقد 
فقدت حتى الامل فى الامل . . . 
والخيران فاما ينوا الآأمر سقطوا صرعى امام الفضبحه !!!... 

والدم فى الصعيد يغلى وبفور بغير منطق وبغير تفكير . فقد زحف 
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الر-جال المكوبون على المعسكر محاواون الأخذ بالثأر فكانت فاجمة 
أخرى وكانت مذنحة ... 

وعاد الاب كالجذون يربد أن يثآر لعرضه . ولكنه لا يظفر بالجحرء 
أبن هو ؟ ومن هو 8 وكيف السبيل اليه 8 . . . 

إذن ليلطمن وجهه » وليضرين برأسه الخائط » ولكن كيف يشنى 
الغليل ؟!. . . 

با للخواطر السوداء تنتاب فاقدى الرشد والمحانين . ان الرجل 
الثائر لعرضه يختطف سكينا ويشحذها شحذاً ثم ينطلقكالسهم الى فاذة 
كود وال التللومة ب ال انللة النوروة القالة _ إل ]نشي دا 
برفع يده هاتفاً : ارحمنى يارب . ثم يهوى بها للقضاء على الفتاة .. 

وهو اذ يوشك ان يسفك دم ابنته ببديه . يشل القدر العادل هذه 
اليد الطائشة ولس بننها وبين الاحشاء إلا ثانية . . . 

أها وول العدلهورضو ل الئاه نكن قلا قونا قبباء قنش هل 
الذراع بأسرع من لمح البصر وانتفض #الأسة زر وندود !!! 

قال الرعول انقنسيا. 

قال الشاب : من أببها . . . 

قال الرجل : وهل انقنتها وانقذت أباها من الفضحة ؟ ! 

قال الشاب ا فطل 

قال الرجل : أترد العرض النتهك ؟ 1 . . . 

قال الشاب : سأفعل !! ! 


د ن«ا١1ا ‏ ب 


وهنا يرتمى الرجل من الذلان واليأس ,بكي كالتكى . ويذرف 

الدمع السخين ٠‏ 
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وتتلمه الفتاة ها رويد ثم تصرخ صرخة ما أشقاها وما 
أوجمها . 0 الدهشة ؛ والامى . والوجعةء 
والأس » وحوطا سيول الدموع !. 

الحو كله وجوم . ومن يستطيع أن تكلم ؟ بأية لغة ؟ وبأى 
مع ل 

ان الصاب نجل عن العزاء ٠‏ 

الققاة النقلية الى كانقت كتقاج الاطال وو اكه بارشو 
ب و ا : لدس بى شىء . أريد 
أن أتقا ونا دين الى المرحاض . . 

وتنفن اء خفن الل الرضافق فتمية: اتيحانة عفرا كاد 
وبقفزة لم تدركها القاوب الحبطة مها وبمصابها . .. تصل الى المرحاض 
بسرعة البرق الخاطف . فتقيض على زحاجة « حمض الفنيك » وترفعها 
الى الفم الانيق وتوشك ان تتجرع !!!.. 

ولكن اشاب القوى الششهم رسول العدل ورسول السماه شل 
يدها 66 شل يد أبها . . 

وهوت الزجاجة على البلاط تتهعم ونسيل !.. 

م حملها بين ذراعيه الى غرفتها وأجرى لطا بقوة الايمان الاسعاف 


--م1! سس 


بالرغم منها . ثم أرصد عليها وعلى ابيها الحرس وغاب للظة ثم عاد ومعه 
فسرس ؟... 
د 2 

وفى وسطهذا الأتم يتقدم الشاب القوى الشهم رسول السماء الى 
ايها طاليا يدها , . . 

با للمفارقات ! وبا للمتتاقضات ! وبا للمفاجا ت ؛ .. . 

الشاب استاذ مدرس يحمل أرق الشهادات ويرتفع بنسبه وحسبه 
على أقرانه . فبو مطمع كل عروس . وأم لكل أب وأم ... 

ولكن الاب نجس الدعوة النسلة بالرفضء الندل . . . 

ولكن الفتاة تستقيل هذه البسرى المنقذة باللطم وبالعويل . . . 

با أرق وأرق العواطف المشادلة : علتك ان فى طريقك كرامة ! 
وى طريقك تضحية ! . . . 

الشاب يضحى . . . 

والاب والفتاة تحت ضغط الكرامة يأبيان التضحية !. . . 
ولكن هذا الشاب الجبا ركان مستعداً لكل معضلة . ها هو .وجه للاب 
السؤال الحازم : امصر أنت على الرفض ؟ ... 

فبحس الرحل : بدون لردد !... 

فيقول الشاب : اذن وداعاً . . . 

وتتظالق فق ممدمة قن رابةارفاسة عرولا نقتي ا 

وينخدع الرجل بهذه المناورة المسوكة فيقيض على بد الشاب 
وعهتف : قيلت ! قملت 1... 


ها 


وينقلب المآتم الحزين عرساً حزيناً » ويتولى القسيس عقد الزواج 
وهريم مستسامة 111... 

وهكذا يبر الشاب بوعده فَنْقَدْ العائلة من الفضحة ويرد العرض 
المتيك 


حك كا ع سد 


وأجى !... 


الحزيل العليل خريخ المرض يوكا على عصاه ويسير ببطهء الى 
قهوة منعزلة فى حى شبرا وكله هواجس وأفكار . . 

انقطعت صلة « شكرى » بالا نسة « مريم » وباخارها من يوم ان 
أرستك اله الخطات: الأ تود ركه سلمة شود هاورو فى ذلك الخمطات 
اكوم اندها اوجزالا الداع :وانيا بفاولت الاتعار 
وستحاوله ‏ وأآن خطته مفسوخة ».. 

م يترد الشاب الاصيل فى أن نحول قدر'ما يستطيع دون محاولة 
الانتحار . ول يترد فىاختيار الموقف النديل . فارس ل تلغرافه الى والدها 
يطلي الزواج من الملكوبة فى أعز ما تملك ويتوسل الى الوالد فى إنقاذ 
الفتاة . ولكنه لم يتلق رداً . . 

وكانت فى الواقع محازفة صبيانية من ه شكرى » . فانخطبة تعرض 
بالتلغراف لى خطبة عجيبة ! ثم ماذا بعلم عنه والد ه مر يم » ؟ ماذا بعل 
عنهء وعن كلفاءته » أو دبانته» أو حيئيته » أو أسرته ؟! لا ثىء . . 

ولكن ماذا كان يستطيع أن يفعل المريض طري الفراش الواهى 
القوى . ماذا كان يستطيع أن يفمل للحياولة دون تكية الانتحار 
ولتحديد موقفه إزاء الفاجعة ؟ ! 

لاثىء إلا ما فعل . . 

ها هو اليوم قد استرد شيئاً من عافيته . وأصبح كفئاً نوعاً ما 
للسير . .. وللمحث . . . وللتحرى 1 .. 


م ا كت 


ولكن التلغرافات المتوالية التى لم يتلق رداً عنها ماذا كان مصيرها ؟ 
وماذا كان شأتها؟ وهل كان اهال الرد لنكئة وكارئة؟ أم لاحتقار 
وازدراء ؟ أم جرد الامال ؟ 

الخد 2ك وق نف كنض القن فسان أنه و مكو اناه اديه 

كان امضاؤء الكريم على التلغرافات « شكرى » ؟ ! 

ومن هو م شكرى » هذا من بين سكان القاهرة . وما هو لقبه 
وعنوأنه ؟ ! 

إذن « مريم » معذورة ووالدها معذور. وإذن فعل التلغراف الاول 
فعله ما فيه من انذار بعدم الانتحار . وبما فيه من نبل وتضحية بطلب 
الزواج ٠...‏ ٍ 

فلم سق عليه إلا ان يذهب... 

يد 

ورد التلغراف على والد « مريم » بعد عقّد الزواج ادن فلم يفوم 
مله شنا ... 

انه لا يعرف « شكرى » هذا ولا يذكره . هل يعرض البرقية 
العحسة على زوج ابنته ؟ لا !. .. انها سخافة وحماقة . ففيها وحوطا 
ما بمس كرامة الزوج الشهم وما قد يمس كرامة الفتاة . . 

إذن « مريم » وحدها التى تعرف السر . .. 

وبذهب الوالد بتلغرافه الى الفتاة ‏ وه لا تزال تكن من الخرو ح 
والرضوض ومن تأي الحوادث المفاجئة ‏ فيقرأه علييا فتنتفض 
مضطربة وتصدر زفرة حارة تعقبها دموع ٠.٠٠.‏ 


ب 1818 سب 


هاذا ١‏ ابتتى ؟ 

لاثىء يا والدى . ان فى الدنيا اخلاقاً !. . 

من مرسل التلغراف ؟ 

منتقدى فى اسوط !.. 

يذهل الوالد هنبهة وبعاود ذا كرته. م كأنهلحظ ما انتاب كر يمنه 
من ذ كريات ألية .لم كأنه يدرك أنه لا يدر شيئاً فيفر من التفاصيل 
فراراً ويسأطا : م 

ب آزةافلة بالمك وبائلثة قل ب وبحت 4] 

فتبتسم الفتاة ابتسامة صفراء منكرة بوط وعيها نحا المويتة 
وتستغرق ف التفكير وقد تجل أمام عينيها الموقف المدهش المجيب : 
كارثة ‏ وزواج ‏ وخطية بعد الزواج ‏ ونبل من الزوج - ونبل 
من الخطيب الغريب ؟ ! 

ويحدق الوالد فى التلغراف ثم يصيح فحأة : من هو شكرى هذا؟ 
انه بلا لقب وبلا عذوان . قاذا نفمل ؟ ! 

قالت الفتاة : لا .شثىء ياوالدى . لننتظر ولنفكر . . 

يد 

وهل تدرى فيم كانت تفكر «مريم »؟؟ 

فى الانتحار وفى الانتحار داعا . . 

إنها بين نيران ثلاث : 

نار الكارثة ‏ وثار الزوج الشيم - وار امحب الوقى !!! وكيف 


ا 


توفق بين هذه الاوضاع المتباينة . ان شخصتها هى الاساس . فاذا 
الفديت هذه الشخصة انق الح و اراس 0ه 

ولكها تريد الاتتحار كاملا لا شروعا فى انتحار . وهي لا ملك 
الوسائل وهى على السرير . فلتصبر حتى تملك شيئاً من قواها . وحتى 
تستطيع ان تختار أسبل واسرع وسائل الهلاك . . . 

إن الصغيرة الواهنة المهدمة ضعفت عن ان تقاوم حروش ام والغم 
والذ كربات والمواقف الفذة المتناقضةء فاشتد علها المرض وحددت الله 
عن افتداق هر لعا أن ,كو فوا لوث الفليس ومكلاض .من بذ ارت 
الصناعى » وخلاص من كل ما فات . . . 

ا الاطباء وتشاوروا وتداولوا فقرروا نقابا فى الحال الى 
افق فى ابوط وب 

وحملها الاب المسكين . والزوج الشهم الى مدينة الذكريات الاولى . 
الى مدينة الأحلام وال مال . . . 


ا 


رحلة ... 


شكرى » يستاذن والديه فى الياب ومين أو يضعة أيام عن 
القاموقي مها بد الأنهبسن النينن فقول ؟ انها وترضلة ود 
رحلة لتروج الخاطر واستنشاق اطواء الطلق بعد المرض . . . 

فى له ٠:ولكن‏ أبن ؟ 

والحواب لبس من الصعوبة كان . انه يستطيع ان يلفق | كدوبة 
حبوكه يتخلص بها من التحقيق وقد فعل . . . 

و« الشنطةء الصغيرة الحجم التى اختارها أيدت دعواه . وقد 
وضع فيها بعض الحاجات الضرورية لفسحة قصيرة . وسنتعرض حم) 
هذه الحاجات الضرورية فى المين المناس . اذ كانت بنها « حاجة » 
كلف اللخان وتوك مدنتونية نويا وى البحافة توقر شه النض وعلط 
الشعر ومصحف صغير فيه كلام ألله . . . 

يد 

وهو ,يطلب عربة ويساوم الهوذى على الأجرة نحساب الساعة . 
إذن له حولة فى القاهرة لا يعلهها إلا الله . وهو ! 

وبقبل والديه وإخوته واخته الصغيرة . ولكن ما باله يضطرب 


لوعا ما ؟! 
لاشاءءانبنا الرحلة القصيرة . والرحله القصيرة بعد المرضص 
الطويل . . . 
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خج»4# د 


ولسير الحوذى مسافة امار ثم حرف الى العين فى شارع 
شكولانى ثم الى البسار فى شارع شبرا ثم يستمر وستمر طويلا حتى 
يصل الى ميدان « الاوبرا» ثم ينحرف الى اليسار حتى بقف أمام حل 
«يلدز » الخلوانى . . 

د بلدز » ؟! 

هل يذكر القراء أن هذا الاسم مر علييم وم براوق هذه التفة + 

أبن ؟ وى أى موضع ؟ 

نعم . 

0 ف الباعة :الثالثة تبعت الفلين ىق 
ساعة القيلولة أو قبل الغروب . . 

عند ما كان تحمل من ذلك الحل هدية متواضعة لصديقة الهار. 
للمرحومة « تروت » ! 

وها هو يشترى بعض الفطائر بغير 'ترو وبغير تدقيق لا فى الصنف 
ولافى الهْن. والعامل « الروى » مذهول يةترح فبحاب اقتراحه . حَتى 
تتم عملية العراء والدفع . فيحمل امل الخفيف ااثقيل الى العربة ويأمر 
الحوذى بالذهاب الى بائع زهور فى شارع المغربى فيتتق الزهور 
الحزينة الباكية . . . ثم يأمر الحوذى بالذحاب الى سوق الحضار بميدان 
العتبة الخضراء فيشترى فاكهة الموسم مجميع انواءها . . . حتى اذا مت 
له كل هذه الصفقات وجلس ف العربة سبح فى محر الخبال . . 

وبامح الحوذى ذلك الشسرود فينبه الزبون مبذا السؤال : 


- 


الى أبن بها سيدى ؟ ! 
فبجيب: الى جيل المقطم .. . 
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هذا قير القئلة !. . . 

وهذا القاتل !. . . 

موق :من أتعين'امواقفتة القيرية »تو[ق الزيارة غى: الالخرق 
فى القيلولة وقبل الغروب ... . وتفد الذكريات تزاحم الذكريات ثم تنتهى 
الى المصرع 1... 

وبقف « شكرى » جامد ثم يرمى خْأَة'على القر واه القوى : 
مضعضع الحواس حتى ياأنى حارس القبور فيعنى به ويقدم له الماء. . . 
وبظل فتانا شاردا ذاهلا ثم يصيح : « رحماك ثروت » .. . 

ثم يتطلع مستتجداً يارس القبور ويشير الى زهوره وا كهتهء 
وفطاره . . . فيتولاها نائرأ الاولى على القير » وموزعا الثانية والثالثة 
على الفتهاء الذين أقبلوا مسرعين كأ نهم على ميعاد ! . . . 

ويرتلون ويقرأون ويدعون وب رحمون ... 

ثم يشير الهم الحارس بالانصراف وينسحب على مقربة من القيرء 
ورك القر وف فيه اراز افير دور 

تطل الكتات التشضوون:ق امثال هئداه الواففن::. كنادة 
لا أملكها أو هى صنعة لا أحذقهاء ولا أفهمها أيضاء وأنا قانع بأن 
أوجد قراف حيث يوجد أبطالى . ثم لايحتمل الموقف بعد هذا اطنابا 
ولا نفصلا . شاركوا المؤلف فى تصويره ولا تكلفوه عناء فى ابرازه حملا 


١ 4‏ عي 


وكلات وصياغة . هى حالة نفسانية أحسها 6 تحسوها اتتم . الست شجناً 
وا ودموعا , وات وحم اخووا 1 

م فى الموقف شىء من الوفاء . وفاء الحمين الاحاء للمحمين 
الاموات ! 

رحمة الله على سا كتى القبور. . 

انهم لا يطالبون الاحياء الا بالذكرى 

وها هو ه شكرى » بيذ كر « ثروت الاول » . قبل ان برحل الى 


ثروت الثانية 1 


-م»ؤ 


ا بل نعيشس [!! 

طالك نار ف الت م 

ما العمل ؟ 

اهو ال [اقل وقل ودع فن فنه؟ 

أم يسافر فى قطار الليل فيصل فى نصف الليل الى البلدة الصغيرة 
فيكون حل رربة وموطن شبية ؟ ‏ . . 

لا لقش الذلة فى فندق مغل أن باخت قطان الصاح:...: 

د يد 


وبدت فى فندق حتى اذاما اصح الصباح بض يعيد نظرة على 
الحاجات » الى فى د شنطته »و... 

كل :نا فبا هلوق بوضيه كل سنافر فوصلة قضيرة معدا 
زجاحة صغيرة فها مسحوق أبيض ؟ ! ! 

هذه هى « الحاجة » الى قلنا عنها انها تلفت النظر . والتى قنا 
عنها اها وجدت مدسوسة بين البجامة وفرشة الشعر ومشط الشعر 
ومصحف صغير قبه كلام ألله ٠.‏ .. 

ان هذه الزحاجة الصغيرة ذات المسحوق الاببض كانت نحل 
عذاكه وترهه و التنوة الامش كة ممرة :: فا هق ؟ 

لعله و شكة » الخطة . أو هدية العاشق للممشوقة ؟ 

ستكشف أمرها بعد حين . . . 


اااي 


بد اسه 00 


(...) من فصّلِك 

وبقطع « التذكرجى » النذكرة إلى (...) 

وينزوى « شكرى » فى ركن من الاركان حدق فى المصحف الصغير 
وبتلو كلام الله 

وبصفر القطار . م يسير . . 

د 

السفر طويل , اذا بقطع « شكرى » الوقت ؟ 

لقد تلا كثيراً من كلام الله 

فليفكر فما هو ذأهه اليه ٠‏ وفما عساه أنْ لسمع ولشهد : 

ولئن وجدتها فارقت المياة منتحرة . فعندى الرد السريع ! 

د ولئن وجدتها على قيد المياة فسأطلب يدها . وهى لن ترفض 
نش اوها ورقت مكلة الاحتلاف فى الدبن .. 

« والقلب هو الدين . هكذا قالت هى ! فبل يقول أبوها مثل 
ما قالت ؟! 

هه [تواذق ها العن تكن قر مش عتدالة وكية ويرع: 
ليست فى عرفنا ولا فى عرف التقاليد . 

وواذا وحدتها قد نسست عهدهما وعهدى ثاذا أفمل ؟! 
لاثىء... أنسحب هقهورا وأعود بعد ان اكون قد سجلت وفاق 
550007 

دعل الفروض الثلاثة : انى لتعس 

ويغزوه العاس ولكنه لا يكتحل نوما , فان أفكاره . وحركة 


اوس 


القطار . وجلية الحطات . وعدم توافر الراحة . وترثرة الركاب . كانت 
كفيلة باقلاقه من حين الى حين . 

وهو فكل انتباهة يقلب المسألة على وجوههبا فلا يتبى إلا الى 
الفروض الثلاثة فيقول : 


افى لتعس . . 
اي 
لقوق و قكودال بنط ول النش طول اقكينانا فد تطز 
ساله ؟ ... 


ألا ترلتوان عو 1 

خاطر الترد هذا لا يرد عليه إلا بعد ان يتحلى له مسدان|لموقعة .. 

ولشكت رن اخرا. .. وهو برتعد من هول ما قد يسمع ! 

ويحوطه ويحوط « الشنطة » الثى بيده الشيالون »ء فيسأل أحدم 
باضطراب ووحل وتوسل : 

هل تعرف متزل « فلان افندى »؟... 

فبحيب الشبال: فلان افندى ؟! 

فبقول « شكرى » : نعم أبو « مريم » ! . . 

فبحب الشبال : أه .. مريم. 00 

ويطمئن الفى وتحمد الله ٠‏ تجالماعت1.. 

وبقفر أمام الشيال من شدة الفرح فبوقفه هذا وشكه بأمها فى 
المستشئى با سوط . . 


سا 


وها يصفر القطار موذناً باستثناف المسير.فيختطف شنطنه فى الال 
ويرمى الى الشيال قطعة فضية ويستا نف السفر . 
الى خوط اع 


كان يجب على « 0000 3 ٠‏ وان يالغ 00 
الةامقروق ف تروط الدوار التضائة وى دوار الا سرالكرعة ,, 

وكارك لاا ضة أن الحاكات ذائرة وان تيده كان غل حقق: 
بقدر ما كان يعنيه ان لا يمس مركز « مريم» وأسرة« مريم » لسوء . 

انه كان مجه لكل شىء . والظهور قد حر الى مشاكل . فالحكة 
تقضى بان ّوارى قدر الاستطاعة حتى يؤدى مهمته . . 

وقد وصل فى اهار . ولئن كان المرض الطويل قد غير ملامحه 
فد كان من الممكن ان يعرف وان يكتعف . 

لم تكن له الا وجهة واحدة : المستشى . 

وله فى المستشنى طبيب وصديق ٠‏ اختار أن يجعله موطن السر . 
ووسيلة الوصول الى المريضة . . 

اخق وجهه بقدر الاستطاءة وركب عرية الى مسكن هذ! الصديق 
وكان سكن وحده هو وخادمه . فاما وصل طرق الاب فوحد كل 
ثىء لم يتغير . وشا الحظ الحسن ان الخادم لم يعرفه ولم ,يذكره فسا له 
عن سبده فقال : أنه يستريح فى غرفة اللوم . 

وجلس فى غرفة الاستقبال . ولم عض دقائق حى حضر الصديق 
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الطيب: شاب من سنه ومن وسطه . وزمميل من زملاء المدارس الثانوية 
الاعزاء . 
وهذا أيضا لم يعرفه الا بعد محادئة قصيرة 


ب تحرف اداه 


1ه : 

ثيف ؟ لقد تغيرت كثيراً . انك مريض 

ا 

دعنا من المجاملات لم جَنت الى أسيوط وحكاية نشيدك لاتزال 
حة ؟ ٠‏ 


- للضرورة أحكام ٠‏ وأنا فى حاجة قصوى اليك , . . 

وجلس الصديقان أحدها ما" خوذ بالمفاحاة مشفق . والثاى متحفز 
بود أن ينهى مهمته . .. 

أنت فى حاجة الى الراحة بعد السفر . والى الطعام , 

أماالطعام فلست لى به حاحة . تناولته فى القطار . وأما الراحة 
فاشعر حقيقه اننى محتاج الها ريا دكتور 

اذو سن 

وبدذهب به ألى غرفة نومه فيقول له ه شكرى » : 

متى تذهب إلى المستشنى ؟ ! 

ح عندى واتوباتفنة » الال وماق الساعة النابضة ماه ,وسابنت 
هناك 

هل عندك فتاة ؟ ! 


حم لواو ا 

فتاة أسمها « مريم » ! 

حد افي :| المسكنة 

- أهى فى خطر ؟ 

زال الخطر المسمنى . وبق الخطر النفسانى ... 

وحينئذ يهاتز « شكرى » هزة جدية . ويسائلصديقه بلهجة حازمة 
عن ثقته فبه وفى اخلاقه ورجولته . فيؤمن هذ| وقد تاثر من طحة 
لكاو روا اورم اتلك دوا ظ 
' أنا حام وانت طييب. . وكلانا موطن للسر وللكتعان . أيضيرا 
أو يضير واجمك ان تجمعنى بها منفردين فى أبة فترة من فترات الليل 
اود البان ممه 

عدلاء إن انق يك كام الثقة ومن الشيل أن كزاها وبد كيد 
الساعة السابعة وستذهس معا . . 

اشكرك . انك تعاون فى أمر مقدس ياصديت . وامهانى اخبرك 
بالتفاصل بعد المقابلة . . . 

ويقترح الطين العاك عل وقكرى» أن بق فى" الول عق 
يحين الميعاد . ويستطيع ان يقطع الوقت فى القراءة وفى الاستراحة حتى 
يعود اليه . ثم يرتدى ملالسه ورج ... 

ا 5 

وفى الساعة السادسة ,يصلح « شكرى » من شانه قليلا . ويصل 

صديقه الطبيب وقد اسرد طبيعته المرحة فمازح « شكرى » ولكن هذا 


م | 


يجاريه بتكلف . فقول له : انك متعس با« شكرى » ولبست هذه 
عادتك . أمغرم بالفتاة انت ؟ 

فبحيب : ستعرف كل التفاصيل فلا تتعجل ! . 

ويصلان الى المستشى ويدخلان غرفة الطيب الخاصة وقد شمل 
المستشق سكون يناسب الموقف المقبل . 

24 2 

وبدق الطبيب دقة رقيقة على باب غرفة الاريضة ثم يدخل : 

كيف حالك الا ن ؟ 

ج احسن .ا ,! 

أن حرارتك طادية منذ أيام . وقد التلامت كل الجروح . 
وستأمر بالافراج عندك بعد قليل . 

اشكرك . 

هنا يلتفت الدكدور الى الممرضة فيصرفها مج<ة لا تثير 0 

بحاو عر فق رار عروسدويه اراك ددن 

زائر غريب ؟! 

نعم شاب من سنى . يقول أنه يعرفك كل المعرقة. وهو 
صدبق . وهو مريض ٠‏ فهل تقلين زبارته . وهل تعديتى بان تحسى 
استقباله ؟ 

وهنا تنتفض الفتاة وتجاس محركة عصبية سريعة قائلة : 

لدهو؟!. 

وبلاحظ الدكتور هذا التطور المفاجىء فيزداد دهشة من هذه 


ها ب 


الالغاز . ثم بلاحظ من ناحية أخرى أن الفتاة مضطربة مرتكة فيخعى 
الحو ويد بوتا 

أنا لا أفيم شيا ولا أعم شيا . لنت أن أقدم خدمه . فان 
وق اك امتبا ف بم ١١‏ 

الفتاة لا ترد. . 

والدموع المتساقطه لا تالىء عن رفص أو عن قول.. 

وتهذى الفتاة فتقول : لآلا الا أقابله . 

ثم تقبض على بد الدكتور وتقول : لا لا ! بل حضر. . 

تمود فتتوسل اليه أن يتنر لمظة حتى تفكر وتيت . . 

ويطول امد الاتنظار ثم تلتى القناة برأسها 00 وقد 
مدقيو تالساتكى ويضوت حافت تاذ قب يدكخول لاد ارس 

د 

ويتسلل « شكرى » إلى الغرفة تسلل اللص الشسريف ذى العاطفة 
ويوصد الباب . . 

يتقدم خطوة ويتقهقر خطوة وهو لا بكاد يحفظ توازنه . . 

الفتاة يخى وجهها وعبنها بيدها . 

هو يلت بنفسه على كرسى مجوار الفراش . . 

ور لحظة سكوت وارتاك . . 

وتخرج كلمة مكتومة ضعيفة متقطعة مبتزة هى : هري . . 

وبرد الصدى : شكرى 

نعم : ها مريم وشكرى قد تقابلا أخيراً وتهاتفا بالاسمين. ثم ماذا؟ ! 
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من يشمرع منهما فى الحديث قبل ال خر ؟... 

ان مهمة الفىأهون منمهمة القتاة : عنده الامل . وعنده الحب . 
وعلده الذل . وعنده الواحجب . وعنده الوفاء !. . 

أما هى فاذا عندها ؟ ! 

عندها الياس.وعندها الكارثة . وعندها المفاحأًة التى تهدرواسى 
الجمال . والبى تسحق قلوب ذوى الحب وذوى الوفاه ! .. 

وتضيع التى الذى. هل عا حدق وإطاوع قل فحتو عل 
صديقته يحاول ان يقبلها فىجبيتها فتحول بين شفتيه وبين ألْبية بشجاعة 
المرضى وذوى السقام ٠ ..٠‏ 

هى محقة : إنها ليست له ولن تكون له . هى إما لزوجها . وإما 
للقير ٠.‏ ولا ثالث [!... 

والسكق لآ دوف :.غان أن :الكارقة الى خلت نا القت اف 
روعها أن ترفض حبه وقلبه . فبعاود الكرة وتعاود هى الكرة . . . 

وبأنى القدر الا أن يسم الموقف فى هذه الاحظة . فيدق الاب 
وتدخل ممرضة فيتقهقر ه شكرى » بكرسيه خطوتين . . . 

وتقول الممرضة : ان « زوجك » ياسيدلى يستفهم عنحالتك الآ ن 
بالتليفون , . . ل 
فيصر خ « شكرى » هاتفاً : زوجك ؟ !| 
فتنسحب الممرضة ويم السكون . . . 


ان اللرظة الكرعة فت واهما ستترقة الوق مد هده المفالحاد: 
الوا رغم هزاطا وضعفها تقفز من مسر برهأ الى حمث نجلس الزاى 
الي 

وأن هو ؟ 

وي انان ابسن مدر ل ا لا 
بتنفس ولاإسغلر لالس اد هو عثال من العاثيل غير الناجحة لاءرمز 
الى حمال أو فن أو معنى ء وانما هو قطعة من اماد فى شكل انسان !.. 

والفتاة ؟ 1 

أنستغيث ؟ أتطلى النجدة ؟ لا . إنها تلجأ إلى الكلونيا فتدلك با 
وجهه وبديه نحنو وعطف وشفقة وكرم .. 

ثم تناديه من أعماق النفس المعذبة : شكرى ! 

ويحيب « شكرى » النداء فجأة . ثم ينهاسك ويقف جاهداً ثم 
يتقوقر خطوتين . وترتسم عليه أمارات الخجل القامى والارتباع اللاذع 
والاحددا. م الموجع . ٠‏ ثم ببس هده د 

ميتعتلا ةن 0000 ليد 

ثم مخفى وجهه دان بدبة وتقبقر نحو لناب . 

ولكن « مريم » لا دتردد . وبالصحوت < الى من | 
والمفعم , العاطفة اميه أن 3 وان علين : 

هو «تردد. مود ولكنا تكرر الامر اساان يق 
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ا 


' ان الصدمة كانت قاسية على « شكرى » . لم إستطع أن يتتكلف فى 
أول الامر وأن يتصنع . اتضح له الموقف بغتة وبسرعة فقلب خصطته 
رأسا على عقب . ولكنه ألم موقف الاعتذار والاحتشام فجاء ملابساً 
للا كتشاف مناساً للطارىء المفاجىء متسقاً مع الواجب . . . 

وبدا يشعر انه عريب ... 

م بدأ يشعر انه يرتكل جر بمة أدبسة بسقائه فى هذه الغرفة 

ثم بدا له ان الموقف ,حرج . وان الوضع غير طببعى . وان المركز 
3 
و«هريم » النبهة الذكية تلاحقه فى خواطوه هذه فتقطع فترة 
الارتياك قائلة : 

هون عليك . نستطيع أن تتكلم طويلا ... 

ثم تروى له الحوادث التى مرت . أما تكبتها فتمر عليها مرا سريعاً 
تحركات عصبية سريعة ويساعدها ه شكرى » علاتحه الحزينة وتوسلاته 


المواشاة الليغة ناا جهذه بقوله :هن أرادة القاء والقدن .وان 
مؤّمنة فاخضعى ! . . . 

وتنتقل مريم إلى موضوع الزواج ومناظره السيمائية السريعة ولا 
تضن على الزوج الشهم رسول السماء بتقرير الواقع فيتأئر ه شكرى » 
كل التائر من رجولة غرعه ونبله وبطولته . فيمد بده الى الفقاة 
ويصافها وقد استعاد رجولته هو أيضاً ويقول : 

د أهنئك من صميم قلى . ان زوجك لرجل . وأؤكد لك يا مريم 


وم ا 


اتى شعرت الآ ن بشىء من سعادة النفس وراحة الضمير. . . » 

فالتاوقه اعت مابق :من ا خازها واحاز هرسا :وانك خط .: 
اق العاب تحت اتز الحادث الفاجع ثارت عواطفه فأقدم على عمل من 
أعمال الخيال. وعلى محازفة من جازفات الرواءات . وعلى ضرب من 
ضروب البطولة الى نقرؤها فى أساطير الاولين . لم يخترنى 5م مختار 
العريس عروسه . وابماكان الامر أمر دقائق . . . وأنه لمغنون 1 . .. » 

ويحاول « شكرى » أن يعترض وأن يحتج وأن يناقش . فتنظر اليه 
نظرة حادة قاس وتقؤل:1:7 سكت 1 اسكت ‏ الا'تقالظ انا التكين ادي 
أيضاً . . . جئت الى وأنت مريض منهوك القوى مضعضع الحواس اذا ؟ 
ماذا بق لى من صفات العذارى واحسرتاه ؟... ماذا فى من حاذبيات 
الفتيات وقد دمغت الدمغة التاريخية الخالدة . . . لالا ! لا تغالط . . . 
عنت انك اشا اقؤدى: الو اعت لأنك عات اتسال ده فنا 
داع وشر جام مر هاف اما فطفان سان عل مكوة .+ 

وتسكى الفتاة بكاء مرا فلا بملك « شكرى » إلا أن يقل بدها 
وسكى هو أيضا . . . ْ 

أقسم يا مريم أنك مخطئة . اطردى تلك الهواحجس واعامى 
انك ضحمة من ضحايا الثورة » وفريسة من فرائس الامة المظاومة 
هيا . هيا أن ضى ولك تقديس . وحولك قلوب ... 

قالت وقد قيضت على بده بشدة وقسوة وضغط : « اسمع ! ان 
أكون له. ولن أ كون لك . سيحظى فى القبر فهو عرسى وزوجى 
فهيا انصرف فى الخال وترحم عل اوم + 


١4. 


وتامع عينا شكرى لمعانا غريباً !.. 
إن هذا التصرج الخطير لم بهزه ول يفعل فعل الصواعق على 


الرءوس .. 
الةاضميعف وتنا .ويك وزانة وارالوتودة قال احدت ' 
ديو 
أحذت ة عظبره اطادى”ء ٠‏ وراعها الرد الذى لم تكن 
تتوقعه . . ْ 


أمتبك؟ ؟ ! أم تظتى طفلة ؟ ! 

قال : م لا يا صديقى .لا يتب الناس فى مثل هذه الخالات المظامة 
الحزنة . أنا حاد لاهازل ! 4 

والقتاة بالرغم من أن قرارها المهنمى يصادف القبول تزداد 
دهشة . .. ثم تتزداد جزعاً ٠‏ إن « شكرى » لا تتم هلته» ولا طحته . 
ولا حملته, عن استخفاف أو مهال 

ونظر فى الماعة فوجدها الثامثة إلا ربعا . . 

قال : أخعى أن أ كون السس فى تأخير عشائك . . 

قالت : ليكن ا 

قال : هل اخترت السلاح ؟ ! 

قالت : أى سلاح ؟ 

قال : سلاح الموت . . 

قالك ما كان أشرعها واحنها وافنساها .:. 

قال : عندى أمتات : كنت أعددتها لنفسى وحدى إذا كنت 


داع ست 


يدر فى حاولاتك وسبقتى الى هناك . . . أما الآ ن فنا لتصاريف القدر 
نستطيع أن نسافر معاً ! ! ! 

وخرج مر حسه «١‏ الخحاحة » الى وجدت مدسوسة دسا بين 
السحامة وفرشة الشعر ومشط الشعر ومصحف صغير فيه كلام الله . . 

وجحظت عبنا الفتاة وتحفزت وتوئبت كالعرة الثاررة وصاحت : 
شكرى ! ما هذا ؟!! 

قال بات وتؤدة : هذا « استركنين » . سيد السموم وسهم المنبة 
وعز رامل العقاقير . يتناوله الكفار أمثالنا والحاحدون امثالنا والمناء 
أمثالنا وأعداء الله أمثاننا فيرتعشون وبتقلصون ثم يمموتون !. ٠‏ 

وتمعجم الفناة على الفتى وقد روعها لمحمان فى 007 من 
سابقه وانفد . فيردها بذراعه الخديدية شم بقذف بغطاء الزحاحة 
وبدنها من 8ه فائلا : 

الرجال أولا سيدق . وسأبق لك نصيبك . إلى بكوب من 
اماه .. . 

وإذ بدنى الزحاحة ذات المسحوق الى قه تلطمه الفتاة لطمة جارة 
تطير الزسجاجة من يده فينتثر المسحوق الشسرر على الارض . ثم تركع 
الفتاد وك وقوهل زيل قدففاهر د بار بو روغ وار ما عرف 
عالم الاصوات : 


فشكا دوو الشكرق مو الا كوك ةس ل شن 1 


د عد 


ابتسم « شكرى » ابتسامة الظافر . وأخذ بيد الت إلى فراشها 
1 رافق وحنان ثم نظر الى ساعته وساوره الفا | اذ احدوة وكا) كثر 
تما بأخذه الزائر العادى . كذلك خطر له أنه أحر ج صديقه الدكتور 
كان فا من :و حكن له ان هيده الزيارة الطويلة قد تثير لغطأً ف 
المستشى وإن كان عل ثقَة من أن صديقه قد دبر الامور م جب أن 
د 

فاقوالا وا ديق ان انشع اتلوفارت تمل 
الس كذلك ؟!.. 

قالت : نعم ء من الغلم أن تدوت أنت . دوسا عركن للعردن ] 

قال سنا ب اشكر له اذ انقذتى والدى واستقيلى ولشباى . 
ويالك من طفلة ؟ بل يالى من طفل أنا أيضاً ؟ لاا يأس مع الحياة يامريم 

سكين وسهدو الشتقال: الزاهر اد كزرات. الماقى. الاسوة 
والحاضر المءتم . ستكونين نعم الزوجة ثم تصبحين ل وأولادك 
سوف يطردون بوجوههم البريئة . وضحكتهم الموسيقية . والفاظهم 
الاخاذة . اشاح الحوادث . وسبشغلك الزمن والواجب عن كل ثىء 
الأعن اموملتبم 

قالت : لفعل القدر ما يشاء . أنا بنت القدر ! . 

قال : نحن حميعا أبناء القدر . . 

قالت : بق شىء ؟. . 
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قال : ماهو ؟.. 

قالت : ما بينى وبشك . .. 

قال : كان ما بينى وببنك طهراً وسيظل إلى الخاود طهراً . كا 
ما ببنى وببنك أوفى وأقدس وأعف ما بين فتاة وفتى . وسبيق الى الأبد 
محتفظاً بقدسبته » متحلياً بكرامته » حياً بذ كرياته » منتعشاً بعذريته ! . . 

هو الحب « البلاتوتى » يا مريم . حب الخيال والسماء والاحلام ٠.‏ حب 
ا , حس النقاه والقاء ! . 

«اتحخزرن ما سوف يحدث ؟ يستحيل هذا الحوى العدرى الى 
مايه ارمن داف ارم خفاقة فأتنسم عن بعد أخبارك وتتنسمين 
عن بعد أخبارى ٠‏ أدعو لك وتدعين لى بالسعادة كما انبئق نور الفجر . 
أو ودع قرص الشمس نهار الخلبة والضوضاء والكفاح ٠‏ أو أرخى اللبل 
سدوله على مخلوقات الله الذين يلجؤون إلى مخادعهم وتخابئهم فى حراسة 
القضاء والقدر 1 .. 

وثم لا بد أن نلتتى . وأفضل أن يكون اللقاء بعيداً . بعد إذ يخف 
وقع الصدمة . وتبرد نار اللوعة, وتحْمد شعلة اللذعة ... حنذاك 
ولا ادرى متى واين ‏ نذ كر معا عهد الشاب . وحلاوة الشسابء 
وأحداث الشاب ! . . 

نعم : نعيش يا مريم ونعيش . والله كفيل بأن يشفيك ويشفينى من 
الفاجعة ! ! ! 

وشسكق واشكر :+ منتظر | الرة عدن دموعاً هادئة تتبادى 
على الوجنتين وتنلاحق بكبرياء وجلال .٠‏ 


جع 1 


قالت : أدنت لحظة الوداع ؟ ! 

قال ؟ بل اوشكث أن دهن د 

قالت : أعطى قاماً . . 

فبخرج من حبه قفا ٠‏ امريكاتيً» وتمد هي يدها إلى الوسادة 
فتخرج من محتها صورة لمريم الطالبة فى مدرسة الامريكان . ثم ببدها 
المرتعشة تخط على الصورة هذه الكليات ٠:‏ 

« الى صالى النسل ..٠١‏ » 

« صر م 6 1 

ونان دوره ف الاهداء قلا نحد شيئاً . ثم فحأة يصطدم بزحاجة 
د الاستر كنين » الفارغة فيلتقطها من الارض ويقدمها لمر يم قائلا : 

هذه هدتى انا . احتفظى با فقد كان سمبا هو الترباق. 
وكان موتها هو اللياة !.. 

وياناول الفتى بد الفتاة فيقبلها خشوع وحرارة ء وتشترك دموعه 
المنساقطة فى الوداع فتترك أَراً على اللد الرقيق ... 

وبأتى دور الفتاة فلا تملك إلا أن تضع قبلتها مكان قبلته على 
بدها . ولا تملك الا أن تمز ج دموعها بدموعه على الل الرقيق 

الوداع يامرييم ! . . 

الوداع ربا شكرى ... 


02030  4ةغه‎ 


وتتبع وقع أقدامه ختطو هن < 
10 2 خطوة خطوة > أذ 5 
5 0 6 الك المستقبل المجهول 
أما الورقة فنه وايها.. صغيرة فها كلمة . . . 
واما الكلمة في - : 


1 
دا كريى ...»4 


5؛!- 


أستشفاء ! 


لا أدرى تماماً هل تنفق أمزحة المفجوعين فى الب . المقهورين فى 
عالم العواطف . اليائسين من تق الآ مال الغرامية . .. لا أدرى هل 
تتفق أمزحتهم فى اختمار الملجأ والمنفى والملاذ بعد النكبة أم لكل مزاج , 
ولكل رأى؟... 

أنا من الناس الذين بغمرون أنفسهم مرا فى حر الواجب والممل 
عند الفشل فى الح . فاذا ما حل اخر الأ سسوع واستقيلت يوم الراحة 
وانقطعت صاتى بالعمل والواجب نحركت فى ثفسى الذ كريات واشتعلت 
فى قلى النار واستولى على الال . . . 

ونقرأ فى الروايات وف الاخار العاللمية العاطفية أن صحكثيرات 
وكثيرين من فرائس القلوب الأفاقة يسافرون ويستسامون للوحدة 
وللعزلة إذ يدون فى ذلك السلوان ... 

ونقرأ أن كثيرات يلجأن للدير وبقطعن صلتهن بالدنيا الخلابة 
وبالانوار ومسارح الفرح والور... 

ونعرف أن كثيرين من هذا الصنف النكوب يحدون العلاج فى 
الضجيج وفى العجيج وفى الخلبة والضوضاء وفى الجتمعات المعقة 
والسبرات التى لا بديرها العقل وابما يتولاها الطوس . . . 

الواقع أن الأأمزجة تختلف وان الاستعدادات تتباين . . . 

و« شكرى» بعد عودته الثانية من «اسيوط » يفكر ويفكر . 


عا 


وأخيراً بقع اختباره بعد طول التفكير على « الريف ,. . . تقبل 
له 

هذا« مود » العرجى يننظر سيده « شكرى » على الحطة الريفر 
السقرة:ذات: الذكزنات العورة القرزونية الى انمكا: الكر جو القن بواضنانها 
الذهاب والاباب فى استقبال الزائرين وتوصيل المسافرين ... العربة 
الى طلك رما لوال زمه الكرم والإود» وايخات فيامشى زات 
ووحدانا من الادباء والكيراء والوزراء والحكام أام كانت الدنيا دنيا 
الكرم والحود . والوفاه والصفاء . وحسن 5 وصفاء المال . 

ولح « شكرى » أن الخيل تتعثر وتتخبط من اطزال والضف 
والموع فقال : ما هذا با أوسطى ود ؟ 

جرت من العرحى المسكين دمعة وقال فى صوت نوق : من عهد 
ان سكتتم مصر با سيدى وكل ثىء هنا جائع وعطشان . . 

قال شكرى : حى الزرع با ود ؟.. 

قال عق :الرحال:والتساء والأطفاكيء: 

وانحرفت العربة تحاول أن تنخطى المزلقان المرتفع عن السكة 
الزراعية فتعثرت الخيل وتخبطت وتقهقرت العربة تكاد تهوى برا كبها فى 
الترعة فضرب « شكرى » كفا على كف قائلا : واحسرتاه ! . 

هذه طلائع الرشع الوودوي الرظيه الذى: كال زاها زاهرا 
موسراً تملوءاً بالرو ح وبالمناة مفما بالخيرات والبركات 8 الريف مصدر 
الحد ومورد الرزق وضع النعيم لقم ؟ الريف دعامة الثروة ومندت الحد 
العتيق » والصديق الوقى والرفيق الذى لا يغدر ولايحون ؟ الريف 


عت رع أت 


الفاضل عدو الرذيلة وكفيل اال والمل ؟ هذا هو الريف 0 
عليه الغم المعم وانتشرت فوق أرحائه الكا بة الىتسحق القلوب ! . . 

ووصلت العرية الى القربة . وواحسرتاه مرة حرق هذه هى 
التنلال قد زادتتلالا بوعدء بق ارك تضاعفت بركا . وهؤلاء ثم الاطفال 
العراة 5م نزلوا من بطون أمباتهم لا يرتدون شبئاً لان « هدمتهم » 
الوحيدة .. افده هتنا وخناد قو الفين :زاك 0 

ويظل الطفل مجسمه العارى العليل طول النهار حتىتغسل «١‏ أطدمة » 
وتنشف فيرتديها على اللحم !... برتدها على اللحم بعد ان تكون قد 
فعلت الاهوية والرياح والعفار والميكروبات فعلها فى صدره وبطنه 
وسقانه ؟ !.. 

ويصل « شكرى » الى بدت الاسرة الحافل بالذكريات فتفد البه 
وفود الرحال والنساء من القرية . أما الرحال فلينتظروا قليلا فى 
«الناسلك ولغيريوا القووة بض نت من اتتفان انراء كم 


عله بج أماوعت عالق «عرفها قو #الزثاز كاضر السيدم: 
سريعة النكتة زاخرة بالامئال ما بالا قد تغيرت وهرمت وتحللت 
بالدواة:؟ الك لدان ا اسكنة وري اننا الرضه لفن فخ هاري 
فلسسلاق نكا ضحه من خخانا السلظة 11 

وهذه « أم الخير » مثلها وانما فقدت اثنين ؟ ! 

وهذه « أم نعمة » مثلها وأئما فقدت ثلاثة ؟ ! 


و14 


حسناً ‏ حسناً : .يا ولابا يا تكالى لا تبتئسن ولا تحزن ففى سبيل 
الوطن ذهت فلذات الا كناد ؟11... 

فى سسل الوطن ؟!... 

نم ! ولم لا؟! هكذا قال أقطابنا وزعماؤنا وساذقا. الآ فكي 
رضيت ذمائرجم المصرية . وكيف قبلت قلوبهم الوطنية . وثيف سمحت 
عقوم الصسرقية . أن تسوق ذلك الحيش العرمرم من العراة المفاة 
كقطيع الفنم ضد الاثراك ومع الانكليز الى الحدود والى ما بعد الحدود 
حيث ضحوا المهج فى وهج الشمس وظلام الليل وقى الاغوار والانحاد 
والضاب والمال ؟ ! 

فى سمل الوطن لاشك ! ؟ فلما نال الوطن النصر وتقبقر العدو 
وفرضت الشسروط على من خسر الحرب قاسية حامية قاصمة قاضيه : 
قبض الوطن العن وثال المزاء ؟! ! 

قبض المْن ذلا على ذل . وعاراً على عار . واستعباداً على استعباد . 
وفقراً على فقر!... ار 

وبقى فى اللد الاحتلال . رمزاً خالداً للاستقلال 1... 

الفلاح ! 

ب وانت يا« سليمة » كيف حال ينك « طلب » 9 اليوم يوم 
الاربعاء . هل أحضرت له شنا من السوق ؟ 

فلك وسلمة وق نيرت هلاه المناعة اننا احقيرت لداعتلا 
حمصة و« حتتين قله» .. 


ل و8 ا 


قال : « ألم تحضرى له لمة + » 

قالت : « َه ؟ ! بتحبها سوق وسوق لا 1...» 

وأمن الفلاحات الزائرات على كلامها . يأ كل الفلاحون الاحم فى 
الخور مرتين ٠‏ واللحم فق عر فم شت سن م و« الشغت» . يشترونه 
ا الاكان من لم الحاموس أو القر أو الماعز الذى تدركه وتنقذه 
السكين من ١‏ لام الاحتضار . .. وقد يخدعهم ال1زارون الغلاظ القلوب 
والا كباد فيبيعونهم اللجم من د لنيس ». اللحم الفاسد الذى يحمل 
الى جوفهم الامراض والاوبئة .. . اما طعامهم بقية أيام الشبر فالعيش 
الذرة الحاف مع قليل من الملح ٠‏ وقليل من البصل . وقليل من الفحل 
والبرجير والش ٠‏ وقليل من الحضار المطبوخ لا بالسمن ولا بالزبد 
ولا بالزيت واعا . . . بالماء ! ! !] 

وثروة الفلاح فى الريف أولاد وماشية . أما الا ولاد فسائل 
د الشمس » : هل استطاعت يوماً أن فنعا يتا الى داخل الدور امبنية 

من الطين والطوب « النىء » والتى أنى فن مقدهيا ونقا نا انتيل 

قُْ درا منافد درل الشعاع الربان المطبر + وسائل «اطواء»: 
هل كان أو سع من الشمس حيلة فاستطاع أن يتسلل و وكالل ص الى هذه 
القلاع الحقيرة المحصنة ؟ 

ثم سل سكان هذه الدور : هل يفصل بيهم وبين البهائم وروث 
ليام فاصل 9 ١‏ 

هل تمتاز الزرسة عن الحضير والمصطة والقاعة والدهايز ام الكل 
سواء فى الاثاث وفى الرياش ؟ ! 


اها 


ثم سائل الانكلسةوما والبلبارسيا وغيرها وغيرهما : ماذا فملت فى 
الفلاح وان الفلاح وبنت الفلاح ؟ 

سل المزب والكفور : أن ذهب الرحال والفتيان وما الذى 
حصده عدا حى أقفرت الدور لاعن الارامل والذكلى ؟ ! 

أما « الماشة » خشدثنى | ام تمه : أن ذهب جل عم و« حسن 
أبو متولى » وطوره وبقره وجاموسه وحماره الخصاوى وماعزه 
وخرافه . .. وأين ذهب ب حل عم م سلمان ن القطاوى , وطوره وبقره 
وحاموسه وتماره الحصاوى وماعزه وخرافة: ا ذهت ماشيه 
عم د أبراهم أو رمضان » 6 د حسين زقندح » وغيرثم وغيرتم من 
أعبان المزارعين خبراء الغبط وأقطاب الزرع فى القرية ؟ ! ... 

ب راح الخير يا سيدى . . 

ذهب الخفير وولى» وأقفرت مخازن الذرة والقمح .يبوت 
الفللاحين البسطاء . فاذا ما يحنت عن السبب وجدته هو السبب داما . 
هاجر الاسياد الى المواصم روا الضباع لفلاحيهم . وهؤلاء فقراء 
لا يملكون من السماد ومن التقاوى وأجرة الرى وغيرها وغيرها من 
النفقات والتكاليمف. ا حرو يسبب العجز ألالى عن السداد قرا م 
الدين للسيد على المسود . والسيد فى القاهرة أو فى البندر بريد تقوداً 
تسد نفقات تفرنحه وتعصره ورفاهة المدنية . فهو لا يح لانه قو اها 
محتاج . والغيط المسكين يتحمل فى هذه الخالة اهمال الفلا وجشع 
امالك . والفلاح تحت ضغط السداد يديع ما يعلك من ماشية . فاذا ما تجرد 
عنها تحرد عن سلاحه ففشل كرجل خير فى الزراعة فنان . . . 


ب 887 لد 


هذه هى الناحية المادية التى كانت نتيحة حتمية من نتاحٌ التطور 
الربنى : ان ينقلب الزارع بيده من عامل لاحن 

أما الناحية المادية فأدهى وأمر وأنى . شعر الفلاح بنوع من 
الكبرباء والغرور إِذْ أصبيح جديراً بالتعاقد مع سيده بعد أن كان رجلا 
من رجاله يأتمر بأمره وينتهى بنبيه . وهذا النوع من التحرر والرق 
رفع نوع مستوى معيشته فلم يدم الارتفاع طوبلا . فهوى !| 

هوى الاعيان وهوى الفلاحون ونضب معين احير وضاقت 
الارزاق . وجاءت الحركة السياسية فكان ها ضاع من سنة 16515 حتى 
كتابة هذه السطور . . . 1 

شغلت السياسة ولاة الامور بالتتابع من ذلك التاريخ حتى هذا 
التاريخ . فخدم ولاة الاموره الحزبية» أ كثر مما خدموا الامة م نالناحية 
الؤراعة والآقتضادية .فالخل التوارق تين الآراد والمتضرف: وأصعدت 
دعوى أن « مصر غنية» | كذوبة من الا كاذيس الفاضحة ومغالطة من 
المغالطات الدذائعة | 

إذن صدقت « أم نعمة» إذ قالت : 

« راح اخْير يا سيدى ...» 

وارتفع القطن فى سنة 1515 فوصل سعر القنطار الى ارين حا 


ثم حاءت سئة 97٠6‏ و 99١‏ و1595 وما بعدها ؤبدأ سعر القطن 
يببط ويهبط ويهبط . ثم هبط ويهبط الى مستوى الفقر المدقع المتجسم 
فى الاشاح البتى أمامه : وجوه صفر علبلة . خلق باليةء عظام تكاد 


حت “اق 1 ع 


تكو اللحم ولايكسوها الاحم . .. اذن ماذا استفاد الفلاحون البائسون 
من ارتفاع الاسعار ذلك الارتفاع الحنونى الخيالى الغريب ؟ ! 

ا 

الفلاح الصغير داما هو الفلاح الصغير . سنة السير وسئة العسر 
عنده سيان . وغرسة هذه المشاهدة فى بلادنا المسكينة . والفلاح 
المصرى هو فلاح العالم الوحيد الذى لا يتأئر بالأ زمة ولا يتاثر بالنعمة . 
وعندما أقول الفلاح ارجو ان يفهم قراى.أتى أقصد تلك الطبقة 
الحافية العارية المريضة التى حافظت فى ماضها وحاضرها على تقاليدها 
القددممة وهى الد والصبرروالعمل فكانت دائما مصدر الرزق ولكن 
بألا 0 2 

له 

وخرج « شكرى » الى السلاملك فقابل الرحال . وأَخذ يستمع 
الى شكاوام المرة ونكباتهم الالعه الى مرت بهم فى عهد شراء امال 
وامير والغال والذرة والق وق عهد سوق الاولاد للعمل فى 
ثم أخذ يستمع الى شكاوام ال مره ودكباتهم الالمة بعد « الثورة » فى 
عهد التحقيقات والاحكام وعهد التشتى والانتقام ! .. 

ثم أخذ يستمع الى شكاوام المرة وتكاتهم الالمة الخاصة 
بالارزاق والاقوات 

ثم أخذ يستمع الى ذ كررات عهد البر والوفاء بين السادة وبين 
المسودين . 


ل 8ع©ه| هس 


آلآ دميين صنف 6 شاسى * شر أنواع 0 -. 
ع نه 1 

وأخذ يستشفى فتانا فى الريف فلم يطق البقاء طويلا وما أخذ 
بعال جروح قله بالحياة الطادئة . وبالوسط الجاهل الساذج . وبالخضرة 
المنبسطة . وبالنوم المكر ونحياة الول والذكربات . 

ثم عاد الى القاهرةَ لبحما حأة جديدة : حأة الحاماة من جديد 
وحداأة السياسة ٠‏ وليه ل بحها 0 

وتجانب هاتين الحباتين اتتحر ‏ أو قل, صمم على الانتحار ‏ فى 
حياة الحب والغرام . 


ل 1088 مسب 


أاضحك يضحك لك العالل ..٠!‏ 


فعل الريف فعله فى نفس « شكرى » وفى نفسيته . .. 

وفعلف الأساة الأول والتانة قل الريقت ...+ 

وخلع الحامي النائىء المنظار الاسود عن عينيه . وصمم ان بيش 
فبلنو فا وفلفوقا فرتا طؤوياً سقررا باطاء مظنا ذل الال 
المشهور : 

د اضحك يضحك لك العالم! » 

وهاهو قد عاذ المالقاهرة . وبرز فى نواد يها وأحزايها ااه 
انا وشكييا تنا فتك ن بواتهاة التقدد نو وز بكر لالط والانئن 
وانجون الطيب البرىء . . 

ولكنه فى جونه ومباذله وهذره وهذيانه كان يبدو كالذون 
التكلف المتطبع .كان يكافح فى داخلة نفسه | لامه . ويعارك ذكرياته 
الحزينة وبناضل لطاته السابقة . ومحاول أن يشفى جروحه الدأمية . 

وظبر على حمهور القراء المصربين يقال تحت هذا العنوان : 
« اضحك يضحك لك العالم» . فاومى اهله وأصدقاءه بأنه إذا هات 
فعليهم ان عللوا نعشه باازهور البيضاء وامراء ‏ وان بليسوا املاس 
الزاهية الالوان ‏ وأن يرقصوا و يمرحوا ويطربوا ويشسربوا على ته 
فى ليلة الأتم الاولى !. . . ' 0 

صدق الشاب وصدقت نظرته الى الحماة . انى إذ أدون وقائع حاله 
الآن- أى فى سنة 1587 أستعرض ف ذا كرقى عزيزاق وأعزاق 


عو م 


الذين ذهروا ٠.٠‏ وأفناذ العالم الذئن هووا الى الحضيض فى أوج عزتهم 
وسوؤددثم وتحدم ... وكيف خلق القدر خاملين شعل منهم ناميين وثيف 
غدر بالنامبين للعلهم خاملين . . . انى إذ أذ كر ذلك وأستعرضه أجد ألا 
قاعدة فى هذه الدنيا . وان من واجب المفكر الرزين أن يكون 
« قدريا» على طول الخط . عدوا للمطامع والأمال . يكافحم ولكن 
بلا شجن ولا ألم. ويسعى ولكن بلا عذاب : يكد ويقدح زناد الفكر 
ولا كل ولا عل وكين تهت شمر فرط : أن ينام فى الليل ملء جفو نه وأن 
لل 

تلك الفتاة التى كانت تنربع على عروثل حميع القاوب . وكانت 
حديث الشبان فى السهرات . وكانت مطمع عشرات من الخطاب . خاة 
تسعل سعالا خفيفا . ثم تشحب . ثم تذوب . ثم تنتهى . . . مانت بالصدر 
وبالعلة الخميثة . لم اختطفها القدر ولم يرحم شايها وحماها وهلا ؟ ولم 
يرحم عواطف الذين اشتروا هناءم م نالدنيا بها ولم يرحم اماع الناس 
على حبها ؟ م تموت ؟ الا أدرى . . . وما شاء القدر . فابكوا وأذرفوا 
الدمع السخين يا سخفاء ! 

وذلك الشاب الالق فى نوادى القاهرة الصاعد سمرعة البرق الى 
العلاء . الحمود الخصال والخلال 5 المدير لادارة حكومة ا مثالا فى 
الدقة والاحكام والنظام يفكر فى الزواج ومختار خطته مركن أ كرم 
ابوت وأمل الفننات .وعرح بها وبسيارته فى المساء ابل شادلان 
أرة ق العواطف ويدبران حديقة المستقبل الغناه . هذا الشاب عتلىه ببته 
معد « للدخلة » بعد ثلاثة أيام بائاث العروس القاخر وقد ازدحم 


بوان١ا‏ عد 


باخوانه وأقاربه يتفرجون وبهنئون حتّى اذا انصرفوا ذهب الى القبوة 
وطلى فنجاناً . ثم ارتفق بذراعه ووضع أنامله على جبته يفكر فى 
تلمبق غر فه ة الاستصضال واعداد امام ومهيئة غرفة الطعام ثم سرح ق 
خبال الاحلام ؛ وبأتى «المرسونء بفنجان القبوة ويداعبه فلا برد .. 
ونحركه فلا بتحرك . .. وضع بده على قلبه فيجده قد مات !!! 

وهذا الشاب الذى نشأ فى وسط تحارى . فلما هأت له لفاءته ان 
يشولى النصي الذى يسار بوعة ورتمشى وحدارته 7 نشاطه الحكم 
المتئذ ذات العين وذات العمال فأ مر وأتتج وا كنسح وأباد وزحف الى 
السروغات الوطئة الاقتضادة وحتب اللدين اطرار الكامل السييدة 
القوى السلاح . حتى اذا دوى أسمه دوبه » وطار فى الوطن كل مطار . 
امن فخا #.وآينة برساس النييس فةظ حيلة خامدة بان 3راعن 
زوجته وعلى مرأى من طفليه بغير سبب معقول ؟ ! 

هذا تت بوهسد ا مده وذاله شو وقاك عيدو والفبرفر فق 
الطربق . وفى القطارء وعلى مكاتب الدواوين . وفى القبوات والنوادى 
من هؤلاء ؟ 

هؤلاء م ضحاا القدر بغير سايق انذار . اذن لا تساوى الدنيا شيئا . 
فعلام اطم والغم والحزن والشحجن ٠‏ وعلامالا - هات والانات والحسرات . 
وعلام الارق فى اللدل والكدر فى النهار ؟ ٠‏ أذن الى الوراء يا مشاغل الدنيا 
والى الوراء ا مطامع ويا مظاهر . ونا آمال ويا أمنيات . وأهلا بك 
اقدر أن دشرم تان هتيها ورؤسى فليقة اللدرد ةغل 
قاعدة : «ه اضحك يضحك لك العالم ! » 


امه 


مشاربع الزواج !... 


يلاحظ الا وان الكرمان على ولدهما الثالث أنه يتخط . فن حزن 
قال الل وا قال ال حشكات حون وال قوع فاضي ال 
انغهار فى الساسة على غير هدى وعلى غير أساس . . 

ثم ها هو يندفع فى تيار التحرير السياسى المتطرف الملتبب المشتمل 
ارا ... وها هى رسالاته تظبر فى | كبر الحرائد اليومية الصاحية 
بأسلوب فاز بحسن الحظط والمطري ووقع من النفوس موقع الموى 
والسلوى ٠‏ وأمتزحت فيه الفكاهة بالحد . والسكر بالانظل . ويظهر 
أن سر جاح ذلك التو بن الاساللب الكتاسة زجع الى أن النفوس 
كانت ولا تزال مفعمة بالام الحياة وبأ كدارها ورزااها فبى جد تواقة 
الى القراءة المرفهة المعزية المواسية, المرسلة أرسالا لا اثقان فه ولا صنعة 
ما دامت تخضع لوحى الطبيعة والسليقة لا وحى التكلف والتعمل . 
وداع. الكاتب فيمن داعب جنس النساء والفتيات ! 

ولاحظت « الام » البقظة أن فتاها يفتح على شابه فتحاً جديداً 
وأنه أوشك أن يندفع فى تيار الاغراء فصاحت : الزواج ! الزواج ! 

اه ا 

وقعت الصبحة من نفسه موقعاً حسا فصاح هو أيضاً : الزواج 
الزواج !.. 

واشتغل قي الماحث والتحرات وكانت للام اقتراحات ٠‏ وللعمات 
اقتراحات . وللخالة اقتراحات . وللاخت اقتراحات ٠.‏ و5 كانت 


8ه 


الاذواق متنافرة . والآ راء متباينة حتى سئم الخلاف فقال طن : استرحن 
اك الاي 
المخطيبت نمرة »١«‏ 

لاذه فر وفك الكدره لويد متا هلين عغر اما : 
عرفها فى ليلة ساهرة بمنزل أسرتها . وكانت سهرة مختلطة اجتمع فيها 
رحال ونساء 

لفك نيه انا كانق لا تلفت الآ التبد ولتق الايد وليل 
كان أصغر الموجودين وكات هي أصغر الموجودات . والسن تجذب اليها 
السن ولو مع التفاوت فيه 

ولاحظ بعض المدعون انه . وهي . محتلسان النظرات فسلط 
دطاباته عللهما . وكانت الفتاة تنتعش بالدعابة . وتلق ها الملاحظة , 
فنشحجع ! 

وكانت فتاة حماطا كله ينحصر فى تير واحد : رقبقة ] 

كانت يلة » دقيقة » سمراء» ذات فم أنيق وأستان صغيرة فتانة.. 
ذات عبنين لا تستطيع ان حدق فيهما طوبلا . ولكن مالنا ولكل 
هذا الوصف وهو لم يستهوه منها مال اللون » ولا حمال القد , ولا 
مال الفم والعينين » وائما لعب بلبه أنهاكانت لا تنطق حرف « الراء» 
ك ينطق الناس حرف « ألرأء » ! ؟ 

«راء» شاذة لاه بالراء الواضحة ولا هي « بالغين » المدغومة . 
واتما نصفها من هنا ونصفها من هناك ؟ ! 


و4 ب 


لا أظن مصدرها لثة الاسنانالخلفية وانما يغلي أنها تصدر بعد طى 
طرف الاسان من الخحلق . . 

وشت الفتاة الصغيرة أنها لمست بأناماها قله . فزادته عناية ورعاية 
واكذض يه لررة نول د بدت يلاله قله السمر 6ه 

وفى غفلة بريئة من المدعوين احلى مها مجوار « البانو» فاخذت 
تحادثه يحديث فيه الساذج» والما كرء ولكنهكله خلاب . . 

وتوسل اليها أن تضرب على البيانو وان تسمعه شيا فتمنعت تمنع 
الاطفال ُْ رضخت رضوحخ الاطفال ثم لعبت لعى الاطفال ... 

ا 5 1 

تكررت الزارات وزالت الكلفة وعرف سكان |انزل » واصدقاء 
الول أن غلذقة و الحن+ كتين الانتين ..وانا جه سترعة و 
الخطة 1 ونحو الزواج 5آظ2 

وندا عدون النثاة وؤزائة ' العو لا كزان الناافة قوسن ان 
الفارف كيين أمرتةوتقا لوه القدعة الرنوسة #ونين اتعرتيا المتحررة 
الفضرية ..والفتاة كاك صعرة :السو وكآن الزق:والظش القمان 
عفان لاميتنيق باخواطا وتضروقا : كاذك فى الننها تلاح 
الملاحظات على الشبان وملابسهم وأحواهم . فبذا فى نظرها ميل . . . 
وهذا رشيق .. . وذاك ثقيل الدم . . . وذلك وحيه ! 

وكانت مشغوفة بالرقص يكاد سكها وينغص عدشها ان ه شكرى » 
لايرقص . وم توسلت اليه وألحت عليه ان يِتعلم ليكون شابا من آخر 
طراز.. 


001) ١51 


وكانت من عواة قادة السارات 5 وحته ا مزوحاً بالام 
وبالكد م : فهو لا يلعب البجادو وذ رفتن. ولا يقود 
السارات . وأنها تود ان مخاق منه فى أقرت فرصة شاباً من النوع 
المحعروف : « سورت » !.. 

وحد « شكرى » ان الفرق عظيم بين عقليته وعقلية خطيته . وان 
الدراسة البىتتحه وها حو « الاعماق » تكشف عن خة الامل رويدا ؟! 
أنه ف اتنمف الصر اك أن زاكر | دنا نظ اع الويطل دشان 
حق من سن الفتاة . ومن يرتدون «١‏ الا كنه الكحلية » ذات الازرار 
المذهية . والبنطاون الواسعالمتصل باسفلالكعب . ومن حملة «الكرافتات» 
ذات الاون « القوس قزحى » . ومن ذوى الشعر المكوى . وباختصار 
من يصح أن نطلق عليهم لقب « الخنس نصف ‏ اللطيف ».. 

ورقص هذا الشاب معها فى احدى اللبالى الساهرة فنظر المهما 
وعبناء تقدحان بالشسرر . ولكنهما والحق ,قال كانا منسجمين متكافئين 
فى الرشاقة والاناقة والسن والعقلية والمؤهلات؟! . . 

بدأنحمه يأفل ونجم هذا يرتفع . وى ليلة من الليالى انعطف 
« شكرى »فى شارع الاسرة فى زبارة من زباراته . فلمح سيارة 
د سورت » من ذات المقعدن تقف بكاسة ولباقة على الاب م 2 
الفتاة والفتىقد نلا منها ا ولشاقه وقد أ بحل ذراعها 57 ذراعه 
شغف وحنان وعاطفة . فقال فى نفسه : وداعا . والى الوراء ! ! ! 

ودق جرس التلفون فى اليوم التالى فى الميعاد فأخذ السماعة ودارت 
الحادئة الآ ثمة : 


2 


هد الوه 

هي : أنا. . 

هو : كنف حالك ؟. . 
قن : عان 2ه 

هو : اهنئك . . 

هي : عاذا ؟ 


هوه به , 8 


 ؟نمايم‎ 

هو :الرشق ال « سورت ». 52-0 

أأفت السافة يعس نوق انل ذمن 3 مكري الى اود 
الناترات لتنامى همه » فوحد الأميرة فى اغيد الشاوير . ولح الفقاة 
« السبورت » والقتى « السبورت » متلاصقين فاقتحم الباب وس بأدب 
وابتسام . ثم همس فى اذنها قائلا : د اهنئك » . 

فأطرقت وقد كسا وحهها احمرار خفيف . ولم مض شهور حى 
زوج الفى من الفتاة و م 

فتنبد قاثلا : بالرهاء والئين !... 


ال خطببة يممرة »0 
نحن الآن فى سئة ١97+‏ وقد استقل « الاستاد كر 6 مكتب 


الذين يحق لهم الحلوس مع سعادة المدير 1 وسعادة الوئال 9 وسعادة 


ع 


اللكيدارع وق هه شيل الكتانة قكليفن القراء مق او شتير 
حق على رسائله فى الخرائد . وبالرعم, من أقامته بالمديئنة التى | نخذها 
فرظا لحر فته فانه كان وبق الاتصال اسوعاً بالقاهرة 

وقرأ فى هذه الاثناء رسالة احماعية دقيقه البحث عن الزواج فى 
يحلة اسبوعية افرئحية » ذهب فيها الكاتب الذائع السيت الى ان الزواج 
المؤ سس على م الحن » زواج « الفشل » فيه غالس . وان 0 ألممشة 
على تقدير الجديات خف على الزوجين اه من المذة على العواطئف 
والخال . وهو فوق ذلك ليحرب هم العفيف فى مأساته الثاننة 
والحي الذى ينه اناس غير عقيف ق:فاسائة الا ولى . مم أتعظ من 
فشل خطته الاولى فصمم عل أن يزوج 5 زوج اباؤه واجداده من 
قل.. 

وبعث مخاطته « « أم هناوه » كالكشافة فى ميادين القتال .. وبا لهها 
من نيخافة ١‏ لقدمتاء ته اخانواوصات وتفاشيل وأدقام لله وده 
أعر ب ودقتها . م فهم ضمنا من كلامها أعها أنبأتهم باخار واوصاف 
وتداقدل وأرقاء الاك وشوج البالسات بعت دود انزو اع ها فى 
الموضوع انها طلبت ه صورته الفوتوغرافية» ! لغمد الله ولا الى صديقه 
« ونزلان » خلق منه ‏ فوتوغرافيا ‏ خلقة وسيمة خلابه فتانة وبارك 
الله فى فعل « الرتوش » ومهارة الفنان . . وكان لا بد للاستاذ المثآف 
المنهم على كل ثىء من أن مخضع خضوع المستامين هذه الاجراءات 
وهذه التقاليد . وقيل إن سفيرة أو سفيرتين من اهله المقربين يجب أن 
ننها لزارة آهل النتاء م بؤلناشة الثناة ٠,‏ بويت ماق تظره يه أن 
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يستازم الامر هذا ومستخدمو « سمعان » وه شيكوريل » يعاينون 
بدون سفيرة أوسفيرتين . ويشاهدون ولدس عندم إلا نية البيع والشسراء 
والجاومة تروع التعا: 

وسأل الاستاذ : يا للخجل ! ؟ وكيف نتم هذه المعاينة ؟ . . 

قالت خالته الفصحة : نتخطر اهل العروس بالزيارة . . 

قال : ثم ماذا ؟ 

قات : تحدد الميعاد فتستعد العروس وتنظم نفسها وجالها وقوامها 
وترتدى ابدع ثيابها وتعطر حسمها وشعرها بالرواتح . حتى اذا وصلنا 
وشربنا القهوة أو العربات استدعيت العروس فاقبلت تتهادى خجولا 
وجلست بأدب واحتشام ثم يأ دور البحث والفحص .. 

قال : وشف ؟ ! 

قالت : هنا اللداقة والمهارة . فالواحدة الجربة تشرع فى الحديث معها 

وتيق اناد اللديق: ها ناتاه ترف إن كانت فنا فدون 
أو كسور من ناحية التناسق واللون . ومن الحديث نسانتج « خفة 
: أو ا ٠‏ ونعرف نوع « الصوت » ان كان ناعم 
أوخنا اوغلها 

قال :ثم ماذا ؟ 

قالت:... وقد تخر ج الواحدة مناه سكارتها » وتطلب الى 
العروس برفق أن تشعل عود الكريت فتتقدم لتامح قواما وقدها 
وتقترب . فنتشاغل لتشعل عوداً آخر ولتتسع لنا الفرصة لاحدق فى 
عينيها عن قرب ء ثم تنتهز السفيرة الاخرى هذا الوضع « فقتطبطب» 


 اة"ه‎ 


على صدرها لتلمس «١‏ تديبا » ببراعة واحكام . 

قال : كنى ! 

قالت : ماذأ ؟.. 

قال : يا للخحل ! وأى فرق بشكن وبين « معاسرة » اشول . 
وغواة الخيول؟ أنتن .هذا الشكق لا تخطين فتاة وانما تشتررن 
كان 1" 

وكان لا بد من هذه السفارة فتوسل الاستاذ الى سفيراته ان 
«ترفقن بالفتاة المسكنة فوعدنه وا 

ولا يعرف الاستاد ماذا ” 0 قَْ هده المعابنه واعا تقدمت اليه تقارر 
متناقضة . فالسفيرة « تمرة ١‏ » ترى انها « بضلة » . والسفيرة « تمرة ؛» 
ترى انها « كاملة » بو لجف و كوه 8ه ترعن اننا لا باتيما 

وحاء دور « التحر بات » عن الاستاذ ومن مالتهء وعن شكرره 
وعد 4 ؛ وعن علد أخوته » وعن . ٠.‏ واف مأ قُْ 
الموضوع اببوضالوا 0 استعانوأ البوابسن 
السرى عن احواله وأسر أره ٠‏ وام فت هذه التحربات أشبراً 
ثلاثة . ثم صادر القرار أخرا بالقول فيدكا وحاء دور الكلام عن 
« امبر » و « الشبكة» ولبس المجال محال التفصيل فسخافاته ومهازله 
معروفة . وفرضت اسرة العروس رقا عالا فقيله الاستاذ راضحا . وم 
كن و جعاته الداقيرة بولا القئلة مو الانعاق يو أنث اتات التضانا ف 
سدى ( "١‏ و١‏ ) تشدفق على جيبه فلم يكن رقم « المبر» أو ه الشبكة » 


5ه 


و سمعح لفن ان زر عل دل الاسرة الضْحْم فى القاهرة . 
وان يقابل رب الاسرة العظيم وزوحته العظيمة . وكانت زوجته عظيمة 
حما ؟ بل متاطة !... 

وأوعزوا اليه ان يقدم « الدبلة » فقدمها باجراءات ومراسم 
ورسميات . وحين حاء دور العمل الحاسم وقد استعد له وتم الاتفاق 
على كل التفاصيل من « كتب كتاب» و«ليلة دخلة» و هفرح » 
استدعته الزوجة العظيهة أو الام العظدمة لمقابلة خاصة فاسرع اليبا 
ةق اذندكائلة : ابن ككون الدخلة ؟ 

ال تاهو 

قالت : اعنى اين تكون الاقامة ؟ 

قال : فى بلدى التى اشتفل فيها . حيث حرقتى وملا ورزقى ! 

فاك الأ لأ رض لاسكن إلا مض ! 


٠ 


قال : عفوك يا سيدنى . أتعيش وحدها وأعيش وحدى ؟ ! 

قالت : لا . ولكن تنتقل الى مصر ! 

قال : سدى . ان هذا مستحل ! 

قالت ٠‏ ونحن اف مستجيل . . . 

ودخل رب الاسسرة لفحم فى هذه اللحظة . فتضرع اليه الاستاذ 
متوسلا و« استأنف » أمام عظمته «قرار» الزوحة العظمة فصدر 
نطقه الكري « بالتأييد » ! !! 

وانسدل الستار على الخطة الثانية . . 


5 


الخطيية ممرة «؟» 

فى بوم من الايام تلت الاستاذ ه شكرى » خطابا باللغة الفرنسية من 
فتاة لا تتحاوز الثامنة عثيرة . مثقفة متعامة ك) يبدو من روح محريرها 
وما تذ كر فى خطاما » والخطاب يتضمن شكوى مرة من معيشتها قْ 
منزل الاسرة . ومما تلقاه من الالم النفساى سبب اصطدام التربية 
العصرية بالتقاليد القّدعة :وفيت الفناء بتوقيع مستعار واغار انها ذكئرت 
العنوان . ومن الصدف المحبية أنه عرف الوان وعرف امازل لاول 
وهلة وعرف الفتاة . والكنه لنه لم يشا ان يتعدى حده . فرد ردأ موجزاً 
كن وتريقةويانة الخاة واه تباتونواعيا كثاءة عرد اويل ف مله 
معروفة لتستضد الفتاة من رده الذى سوف بنشر فى ال#لة الشهرية . وكان 
الخطاب والرد على هذأ الشكل ‏ عبارة عن مراسلة اديية احْئاعة 
لا ندل على شىء ولا تنىه عن شىء . . 

وظهر الحث الطويل ف اللجلة وقرآته الفتاة الراقية . فرأآت من 
واجها ان تشكره على نصائحه وأرشاداته واتصلت به تليفونيا . وبالرغم 
من عصربتها وثقافتها ويمدينها كلنه بصوت مضطرب» ولكنها فهمت من 
وانتبت الْخابرة التليفونية ! 

وعن للفتاة فى ظرف آخر ان تكلفه ببحث اخر فكلمته بالتليفون 
درة اخرى واحامها الى رعنتها ونثمر البحث الا خر» فرا تان نشكره 
فكلمته مره ثالثة ورأبعة وخامسة .. 


0 


كانت الفتاة 6 ترى مثقفة تثقيفاً عالياً . ثم هي فوق ذلك كانت 
موسرة ومن بدت كير . وقد تحرى الاستاذ ‏ من باب الفضول ‏ فعلم 
انها ضله . ومن محادثاته معها تحتق لديه اها ثابته فى خلقها 06 حدر 
منها لفظ . وم تحرج كلةء ولم تفلت ججبلة ء ٠»‏ يمكن ان معد أنها 
من ذوات النزق أو الطش أو التسامح فى القواعد الاخلاقية التى تزرين 
الفتاة . 
أحب فها هذا التحفظ وهذا الاتزان على صغر السن وصغر 
التحرية ٠‏ واغر اه انها تعرفت اليه من طريق الادب السرىء والبحث 
اأرىه 2 ا فى شكاواها المنزلة مايستحق العطف وستحق 
التقدر ففكر فى أن بتشجع » وهر على ذهنه خاطر الزواج.. 
وشاءت الظروف الطية أن تنتقل الفتاة و ا الى الامكندر 3 
ف الفدلت واف نقيان واو مر لعن بسنا زه ارا اميزقه القرينين 
اأيه . واختلعات الاسرتان وامتزحتا ء وحاء ذ كر الاستاذ على لسارن 
الفتاة . 
شم تقدم الحديث وتوغل خرى البحث هن ناحيتا عن اخلاقه . 
وعوائده وروحه. واستعداده الزواج . ففبءت القرسة ما شاه ا 
ذكاؤها وقرطت قريها أحسن التقريط 
وكانت المباحث وفق مرامها فطربت ولم تستداع أن تخفى سرورها 
وانكشف الموقع فانتقلت المتحادئتان مباشرة إلى « مشمروع الزواج ».. 
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وبلغت التفاصل الى الاستاذ فابرق بالموافقة من غير تحفظ ومن غير 
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قيود . واستمر تزاور الاسرئين والموضوء هو حديث الايام واللدالى على 
أن تتم الاجراءات فى القاهرة ! . 
2 

وكنا قد وصلنا الى أواخر سنة ١59+‏ وقد خلق الانكليز للداد 
د برلاناً » و « اتتخابات » وشرع الاستاذ بعد نفسه وض غارها . 
فاظهرت الفتاة من المشاعر ما رسخ فى ذهنه اءها سوف تكون حتا 
الزوجة المسعدة . والعمربكة التى يضمن ععاوتها صفاء الحماة . 

1 لامر ما انقطعت الخابرات التليفونية وانقطع الاتصال فظن انها 
لابد وأن تكون بارحتالقاهرة الى مزارع الاسرة فىاقليم ناء بعيد ... 

وكان قد نصح ها ان لا تكاتته . وذلك كان مندؤه الذى اذاعه. 
فان أمقت ما كان يقت ان تسرف الفتّاة فى الخطابات التى قد تكون 
دوا فانهنا ق 1ق لقيو اجر ا 

ولكن الزمن طال وأصح من غنر الطيعى أن يكون الاتقطاء : 
ل 


نمق انهو إن كرض عنا اذاه بالقاخرة إى لاد 
وقد تحرى فعلم انها لم تغادر القاهرة ! 
ماذا ؟! 
لا بد من ان ينكشف السر ! 
م ع كل : 
وجاءته بوستة الصباح بعد اسبوع ذِيرْ من بين الخطابات خطابا 
ما مزخرفا تندو عليه الوجاهة ففضه بشغف على اعتقاد أنه منها . . . 


ا هو/ةاة سد 


كان منها حقيقة ول يكن منها . كان من ناحيتها . كان من حوطا . 
لانه كان عنها وعن مصيرها . . . 

كان بطاقة دعوة لحضور حفلة زفافها من فلان ابن فلان !! ! 

وسقطت دمعة هى دمعة « الكيرباه» ولكن سرعان ما مسحها 
بأنامله الفيلسوفة . ولكنه لم يستطع ان يطارد الالم النفسانى الذى انتابه 
كو فدجرج فى عرنه عير مور بعد علب : وتساءل : هل من 
الانصاف ‏ على كل حاك - أن يفاحا هذه المفاجاة القاسه ؟ ! 

وهل كان من الضرورى أن بدعى لخفلة الزفاف ؟ ! 

إذن لا بأس ١‏ ً 


بالززقافوالون انك ابضا ب 


الخطيبات مرة 15 »عهع»15» 

لقد عتب عليه اقاربه انه لم يوجه رغبته إلى اسرته . فوقع من نفسه 
الاحتجاج موقع القبول. ولكن الاسرة القديمة ا تقاليد امنع من ان 
تنال . وطا اسوار من ذولاذ لا تقونى على مهاحمتها الافكار العصرية : 
السفور فى هذه الاسرة جر عة . والحس كفرء والاختلاط بين الفقى 
والفتاة عار ١!‏ ... 

وبالرغم من ذلك اختار الخطية اارابعة . وجرت محادثات هامسة 
مكتومة قدسية لاهوتية جديرة باطيا كل والاديرة . لم؟! لان الفتاة 
يوم ان ولدت كان قد تكلى عنها أهل الفتى القلانى يوم أن ولد » وصدر 
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العرض من هناك والقبول من هنا . وكلام الاشراف شرف ولو كان عن 
طفل وطفلة فى سنى الرضاع . إذن ليظل كل شىء فى « السر» خافتاً » 
فا #طويل الاقت يدوق عل رعزالنت» الأشيرة الوعوفة: وسرما 
على ثرامة الاسرة الوأاعدة ؟!... 

وأن النى ! ؟ 

هو لايزال يتعلم . فيجب الانتظار حتى ينعم دراسته . ثم يجب الانتظار 
حتى يكون مستقبله . ثم يجب الاننظار حتى كرم فيقول : لا1... 

وحنئد تتحلل الآسرة الواعدة من وعدها. وتصون كلمتها . 
فتصح اذاعة الخطة ومجوز الاعلان ؟ ! ! ! 
ورفض صاحبنا كل الرفض هذه « الرهنية » وبحث عن الخطيبة 
الخّامسة ... 

وه فتاة استأئرت بالمال والكال دفعة واحدة . وكانت غير 
مرئبطة بوعود 3 . وقطمت الاجراءات شوطأ بدا وفتريها . 
وأو فلك كز شو ان ترييوان تسد رولك اه 

لكن فى اخر لحظة اصطدم حظ استاذنا العائر بمششكلة «الرضاع» .. . 

وحاه دور الخطمة الاخيرة وها حكابة طويلة تتلخص فى حملتين : 
« ان الزواج قسمه . ورينا ماأقسمش » ؟ ! 

2 

رسخ فى ذهن « الضاحك الباى » بعد هذا التارييخ الزواجى 
الطويل ان المكابة « مقصودة » من القدر » وان القضاء والقدر لابريدان 
أ تدوع و اكرام التضساءروالقدو قرفن و امو واتدى الطاعة .+ 


ل عه 


وستورم ورلان7! 

إن صف سئة ١57+‏ كان شئاً حديدا فىحياة مصر . . . مخض 
تصريٌ 58 فيبراير سئة ١9505‏ عن شىء ظريف أسمه و دستور 
ولاه 

وفيت يض الاخز ان وطريت. القت الو عا ريك: جو ا قاميك 
الزقات.. ورقت الأعلوق رسيداتها:.: وكقيرت يشر الاحزا عن 
انيابها ولبست السواد ونادت بالويل واكدور وعظائم الأمور واعتبرت 
تصريح 8؟ فبرابر سئة ١95١‏ نكة؟! 0 ' 

وتقنت النارك وذان الملنن .والفلعن. .والشري: والازال والتضال 
خقق :قنع النادم فى اللو ادا بطلا لد راكفا اناا بالادر ان 
الضاحكة والاحزاب الما كية تقبل على الانتخابات ؟ 

والنيابة عن الامة شرف أى شرف . ثم فيها أيضأ « مرتب » .. 

وفيها إيضأ « ابونيه » . 

وفيها أيضاً ه حصانة » . . 

وفنا ها تقوة وساء . 

وفيها مطامع وأمال. . . 

ا 

كانت « النيابة » المودة الجديدة للفخفخة والنفخة وحي الظهور . 

كانت رتب الباشوية والييكوية هى مطمح الانظار فما مضى . أما فى 


سا 


تلك السنة فقد بطلت المودة القديمة وحلت محابا المودة الحديدة : النسابة 
عن الامة !... 

وانكش الانكليز « الغلابة » فى معسكراتهم ومنازهم و« قصر 
نلهم » و« قلعتهم » و « عباستهم » و « ابو صويرثٌ » خائفين برتعدون 
ورتعشون خوفاً من الوحش الفاغر فاه والقادم عليهم بعد حين : 
اران ! ! ! 
/ ذلك ما تراءى لكل مصرى فى اليقظة لاافى امنام . فى الع لا فى 
الحم . فى الحقيقة لافى الخيال . . . 

وكانت المناصب الوزارية محتكرة فى وسط معين. وق شخصيات 
معينة . أما اليوم فالمودة جديدة أيضاً . والنيابة عن الامة ستكون مزلقا 
ارقي ال اليلذتوال السناء د 

اذن هيا باجبوش المؤملين الطامعين الطاحين فازحئى . . . ازحق 
واستميتى وابذلى وحارنى وكالحخى وضحى وابذلى المستحيل وغير المستحيل 
عق تفورس: بتكتو العيو وات لكان + والتمعر المين 0 

وافتتح ابلس اللعين معركة الانتخابات فضاعت أسر . وضاعت 
ووانطووضافك تقاله .وضاعت روات 1 
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اقتحم الاستاذ دائرة من الدوائر الانتخابية له فيها عصبية وقرابة 
وجوار. ولكنها لم تكن مرن دوائر اسرته المضمونة . تلك احتابا 
اقرباؤه المقربون . وكانت سنه دون السن القانونية بسنتين . غير انه كان 
فون .سناقطن القداق افيه نالكرد الفوصة وال ححولتة الأول وسيدا 


)ا سد 


لبجس النبض فاستّقل بالترحاب فى كل دار وفى كل مكان . الوحوه 
كلبا باسمة . والعو اطف كلها فياضة بالاتجاب والتقدير . ولكنه لم يكن 
هن حزب « سعد زغلول » العظم . وكان الرجل الفذ قد غمر القطر 
كله بسحره وسلطانه . وكان مرشحه فى الدازّة رحجلا معروفا. له 
روة طائلة وضياع كثيرة . وله مقر وله روابط . ولكن الشاب لا حذل 
ولا .يترددء ولم يكن هناك متسع للاختيار فأقدم ! 0 

وكان الحامى النائييء قد جع الروة صغيرة من رمحه الخاص . 
لاتزيد على حمسمائة من المنهات . ودخل المعركة متساحاً بعلمه ‏ 
وشهادته # وحظه الصحفى السعيد ‏ والميمائة من الحنبات !.. 

أما د منافسه » في يكن إلا من أرباب الضياع . 

جك 

كانت وسائله الخطي والسانات . . . 

وكانت وسائل خصمه الخراف . والعجول والديكة واافراخ والهام 
والطعام والشسراب .. . 

وكان اعتماده على كرامة المي وحرمة البدأ ... . 

وكان اعتّاد خصمه على < سعد زغلول » . . 

وزحف مولبه الصغير ابى القرى والكذور والءعزب فكانف 
كنرك ناكم ١‏ كان من حجنن تتعانا بدن لقو وي 1 
| كترم عصرة أرطالنذى اليحوة: :ركان لا ملك إن رقن هذا 
'اأضرب من ضروب الاكرام وإلا عدوه متعحرفا عديم الآصل حاهلا 
بالاصول ؟ ! 


ثم#”#اة ب 


وهزم الحاعي الناثىء هزعة « مباوعة » بعد أن -جبش عليه منافسه 
ججشاً عرمرماً من اقطاب الوفد وخطائه , فاضاع وقته واضاع الخسمائة 
من الحنهبات ؟!... 

خش 

وعاد الاستاذ الى مكشنه الربنى محاول اصلاح ما افسده الدهر 
وافسده الانتحذاب . وراجع حسابه فى البنك فوجد الرصيد صفراً !! ! 

وفى لملة من اللمالى السوداء الممطرة اتتابته السويداء . وهو قد 
اعتاد فى الليل ان يعاشر جدران الغرف والكتب وملفات القضايا . . . 

ولكنه فى تلك الليلة شعر بألم الوحدة وشعر بأنه ثائر على كلل 
ثىه : على نفسه ل وعلى واجمه ‏ وعلى مهنته ‏ وعلى حاضره 
ومتقلةاء :1 
وكان عائداً من القاهرة . وتذ كر وقد انتصف اليل انه لم يقرا 
بوستة الأيام الماضيه . فلحا الها عله يجد بنها ما يحفف من أوعته 
وافعانة.: 

وفض الخطاب الاول فاذا به من متعهد حفلاته الاتتخابية فى 
النارةظالفيقة عسات قدرة عقون سا ددم 

وفص الخطاب الثاى فاذا به من شاب سعدى ببنئه ؤمه بالسقوط ؟ ! 

وفض اللطان الشسالك قاذ بهن لض اسفن كلقب نان 
عيوب قانونية فى احراءات الانتخاب ؟!.. 

وفض الخطاب الرابع فاذا به من موكل يخطره بأنه تصالح مع 
خصمه ويطلب البه رد ثلاثين حنيها قيمة مقدم الاتعاب !.. 


ذا عد 


أما الخطاب الخامس فكان من عائلة منحوسة تدعوله بطول العمر 
وتطلي اليه أن عدها بالاحسان ! . . 

ورفع الخطاب السادس فاصطدم يخط دقيق انيق اضطربت له 
حوا-ه وتفتحت له عبئاه . 

إن الخط يعرفه .. ولكن لمن ؟ 

إنه خط . . ولكن لس من خطوط الرحال . . 

إنه من سندة ! ذن تكون ؟ ؟ 

نه 

والله إمها لحكمة ! 1 

كان من الضرورى جداً أن يخلق الله صنف النساء . . 

طن فى الازمات دور لا يلعه غيرهن ولا يده غيرهن . . 

إنه لم يعرف بعد تمن الخطاب ولا ما هو مضمونه إن كان خيراً 
الا 

وفى الشدة التى هو فيها . وفى الوجيعة التى يقاسيها . شعر كان 
عاملا من عوامل الانشسراح قد طرا والسلام .٠‏ 

وأخذ يفض الخطاب برفق ولين ووداعة ثم قرأ ما يأنى : 

«صديق شكرى : 

وان كنت 1 تعرف الخط بعد فلا تتعجل ولا تسرع الى 
الامضاء . . 


جد را ؟ حت 002-370 


لاست قديمة . بل كنت | كثر من صديقة وه ا 
كرطك و الامخابات . وفهمت بالنداهة أنك ستكون معتم الخاطر 
3 النفس ٠‏ فربت من واجى أن افعل شيئا رعم طروق اودتم بعدى, 

عنك وبعدك عنى ٠‏ وماذا املك ان افعل ؟ لا ثىء إلا أن أ كتب الك 
هذه الكلات . . 

ه ولست ادرى ما الذى حانى على الاعتقاد بأن كلاق هذه ستكون 
ها مكانتها فى نفسك وفى قمك 5 كانت مندْ سنين !.. 

و ألا يدهشك اتى اخاطيك كأنى ‏ لا ازال ‏ من ذوات اطةوق 
عليك ؟ اغتفر لى جر فى فن يدرى ؟ لعلك نسيتى واعلتى أ كون مبالغة 
فى اعتدادى بدالى علك . سواء أكان قدرى عندك غالبا أم رخصا 
فاظنك لا ترفض كلمة مواساة وتشجبع من صديقة لا تزال نشعر بأن 
علمها واجبا نحوك فى اويقات وحيعتك وأللك . و5 كنت احب ان اعم 
مبلغ وقع هذا الحطاب فىنفسك . ولكتتى اعم انك لا تملك أن ترد . . 

اتتى انتبع اخبارك بقدر ما تسمح به الاخبار المامة . وق 
يا شكرى ‏ واسمح لى ان أخاطبك بغير رسميات .. اننى لن انسى 
وفاءك ولا عفتك ما حيبت . بل لقد بلغ من جرت اننى رويت لزوجى 
كل اق ميلك وده النابهة الكرله الى سعد بواناك قات نيا 
صغيراً حين تنبأت لى بأنتى سأنسى طيدتى .. ولنا ابنة صغيرة جيلة تحدق 

فد بعينها الجملتين وأنا أكتب لك هذا الخطاب . وه هادئة هدوءاً 
ملائكياً على خلاف العادة . كأنها تع منطريق الاطام انتى أؤدى واجاً 
مقفيا نحو عزيز على لا أنساء ولا انسى ذ كرياته ونيله .. 


ناخ ب 


« اذا كانت مكاتتىلا تزال كا اعهد فى نفسلك ذلى واثقة انك ستنسى 
مرارة التحربة الانتخابية الاولى .. 

«عدنى إذا طافت بك ذكرى هذا الفشل ان تذكرنى . وان 
نسى . وآن تمش ٠.‏ وأن تتسم .. . 

5 ثم عدنى ان تذكرنى داماً الى ان نلتقى على وفاه كا افترقنا عن 


وفاء ... ولك محابى ,ا من المخلصة 
"٠‏ شاير سئة ١954‏ ( صر يم 6 


() رطان سنح 4؟9- ه؟وا 
فى ناير سئة 1974 أو حوالى هذا الشبر إن م تخنى الذا كرة ‏ 
شكل زعيم الامة وقائد جدش الكفاح ضد الانكايز الوزارة . 
وكانت وزارة أثارت العجب وأحدثت فى تقاليد اليلد الوزارية 
حدناً درا . انبعت نيا رامة الدمقراطيبه واحّتوت بعض 


د الافندية» . 
تحاولة جريئة تعمد ذيها « سعد زغاول » أن يهشم التقاليد القدىة 
ف 0 وان يذريق « الشعب » طعم الحم فنحح لوو افأ 


سرهن على أن الامة « مصدر السلطات » فنحح !... 

وتوارى د الانكاز» فهلل الشعب ولس . وطار الناس فى جو 
الامانى والخسال فصعدوا للسماء » وطاولوا الحوزاء . 

4لا ؟!... 


و1 


بلد مستقل ! 

وزارة شعسة ! 

دسئور وبرلان ! 

سفارات وقتصليات !. . 

وفى منتصف مارس وقف « شكرى » الراسب ف الانتخابات فى 
ميدآن قصر النيل يتفرج على موكب النواب والشيوخ ورحال الدولة 
الذاهيين لافتتاح « البرلمان » فصفق مع المصفقين , وهدتف مع الهاتفين . 
وتشنج حماسة معالمتشنحين , ولكن قلبه رغم كل هذه المراسم والمظاهر 
ككآن يقول له : لا ! ., , 

و انها نقخة كذابة .. , 

اثةظل اخوف:..: 

« أن البرلمان خدعة انكازية . . . 

« ان النظام البرلماى» والح الشعى . مع الاحتلال ؛ <قنة من 
حقن «المورفين »... 

د د 

وكان من العلعى ان تقصى الوزارة الشعسة الموظفين فى العاصمة 
وفى الارياف من لم يكونوا من لونها. . . والاافكيف تطمين طم وكيف 
تعمل ؟ ؟ وهكذا عزل البعض ؛ وحوكم العض » واحيل البعض على 
المحاش . . . فتولدت حزازات وضغائن وثارات . . . 

وكان من الطبعى أن يندفعالاواب فى سبيل التظاهر بالسلطة . ومم 
معذورون فالتجربة جديدة وث لا يزالون « نحت العرين » ... وهكذا 


د .جمةا د 


طعت السلطة التشسريعة على السلطة الادارية فكان الثواب مدرى 
أقاليم 0 رؤساء مصا » ومديرى ادارات . فارتفعوا بانصارعم و عيلاتهم 
وكتموا أنفا سن منأفسييم وحصوممم .. 

وتوادف حراذاك وكفاته وكاراه: 

وتوارع» الاتكلة »وراد كل هذه المظلافن يعتريو نل الوف> + 
على صحة نجاح التحربة ! ! ! 

وانشغل الإد الثائر'لقضيته ضد الانكليز ء « بالمرلمان » » عن القضية 
وعن الانكايز !.. 

فكانت اللعمة الحديدة ابدع ابتكار جادت به قراح دهاة بريطانيا 
فى القرن العقمران !... 

د لد 

أما « اللمة » الاخرى فكانت هي ايضاً ظريفة : المفاوضة ! 

جربها « سعد » مرة فانتبت بالفشل ! 

وجرا « عدلى » مرة فانتبت بالفشل ! 

وها هو « سعد » فى سنه 4 ؟5١‏ محر با مرة اخرى .. 

وسافر الزعيم تحمل آمال أمة : فيه وفى « مكدونالد » العادل 
الخصف ؟!... 

كانت هفاوضة ما اقضبرها وما اونحتها.:: 

جرحت فيها كبرياء الزعم . وكبرياه الامة . وانتبت فى لمح البصمر 
بالفشل !!! 


نه ار ةا خف 


وبدأ رد الفمل القامى يحدث أثره فى نفوس الجاهير الساذحة : 
وأخذت الاحلام تتلائى وتبددها اليقظة ويطردها نور الصباح!.. 


(0) رلان سني ١5١١‏ 

حدئت حادثة السردار المشئومة فقامت القيامة واقتحم اللورد اللنى 
يجنوده دار الحكومة ه المصرية» وقرأ الانذاز التاريخى الرهيب على 
رأس ه سعد زغلول » ثم توالت الحوادت بسرعة البرق . فهوت وزارة 
الشعب وهوى برلماها ودستورها . وتألفت وزارة مختلطة من حزب 
الاحرار بناة الدستور وحزب الاتحاد الذى ترعرع فى هذا العام واشتد 
وصال وحال . ثم جرت الانتتخابات على بد «ه صدق » لخاصر الزعم 
وحسه فى داره وخفت صوت الشعب . وحدث اثتلاف بين الاحزاب 
الكارهة لسعد زغلول . ووفد سعد زغلول 

وجرت الاتتخابات على هوى الوزارة القامة وتكون « برلمان 
سنة ه1955 ولكن !.. 

ولك ن كانت أيضاً الاغلسة للوفد ؟: . 

واكتسحت الامواج موظفئ الوزارة الشعية وأنصار الوزارة 
الشعبية فاصبح كل مدير بلونين » وكل عمدة بثلاثة الوان » وكل وحبه 
باربعة أو حمسة الوآن . . 


وأنمقد مجلس الاواب ومجلس الشيوح 3 جرت انتخابات الرياسة 


يلما سس 


فكان « سعد » رغم كل ذلك الاعداد هو المتغلب ...1١‏ 

وفى ساعتين آثنتين حل مجلس نواب سئة ه؟5١‏ فكانت مهزلة 
تار حخة وسخرية دستّورية عدعة المشيل ؟ ! ! ! 

ونجات اللعبة الانجايزية الدستورية البرلمانية مرة اخرى بشكلهبا 
المضحك الححل الظريف والناس ‏ بعد لا يفهمون ولا يعقاون !... 

د د د 

وجاء دور « الاحوار الدستوربين » .. و يدم اثتلافهم مع خربه 
الاتحاد طويلا فقد حدثت حادثة كتاب «الشيخ علىعبد الرازق» فقذفت 
بهم وحزبهم من حالق « واخلى طرفهم » فى الخال واسدل الستار على 
برلمان سنه 68؟5١‏ بعد ان ابتلع أموال المترشحين . وبعد ان نكت الآمة 
نكبة جديدة فى اخلاقها وروابطها وهناءا . .. 

د 

ونسىالناس الانجايز . والاحتلالء والحرية» والاستقلالء وتضاربوا 
حول كرامى الحكم وحول مقاعد البرلمان ؟ !... 

وكخضت مصر عن أئّلاف عظم خطير بين الوفد ‏ والاحرار ‏ 
والحزب الوطنى 

... وتجلت اللعمة الا نحايزية مرة اخرى فارخت اليل « للائتلاف 
الشد» فدحر خصومه وقسمت الدواثر الانتخابية على احزابه الثلاثة 

وجرت الانتخابات فى سنة ١57‏ ففاز « الاستاذ شكرى » بااتزكية 
وأصبح عضواً فى مجلس النواب !! ! 


سم 


(0) رطان سنح 1998-1955 7 ! 

برلمان حافل بالشخصياتالضخمة من يع الاحزاب. أما « سعد» 
فقد تجهم له الانكايز واشترطوا أن لا يكون رئسا للحكومة ! . . 

وأقام له النواب المتتخبون حفلة شاى فى نزل الكنتننتال لتكر عه . 
ولكن ظهر انه كان هناك غرض خئ » فقد قام بعض انصاره ينصح 
له بعدم قبول رياسة الوزراء » فنيض الاستاذ « شكرى » يعارض الفكرة 
وقول انها تقهقر ورضوخ من زعم الاغلبية لارادة الانكايز » وقام 
طبسه الخاص فأيد اللصح بالتخلى عن الك . ثم قام « سعد العظيم » 
وقال أن سحته لا تساعده عل العمل فى رباة المكومة 1 

والكقق النشار وشرف الانكا الاتلاف اول شيرية قفر ضرا 
ارادتهم واقصوا زعيم الاغليية عن الوزارة فتولاها « عدلى يكن » 

وكان برماناً حافلا بالعغلاء » غنياً مخطائه وحملاته وزحفه . ولكن 
لاعلى الانكايز . . وابما على الك السابق » وعلى الاحزاب السابقة . . 

أما قانون العمد ‏ وقانون السلاح ‏ وغيرهما وغيرها ققد لعست 
بشأنها السياسة الخفية ونفذت مشيئة الانكايز , . 

ومات سعد وبدأ عقد الاثتلاف فى الانفراط وانسحسعدلى وثروت 

وحاء ه مصطئ النحاس » فضربه الانكليز الضرية القاضية بحكاية 
« قانون المظاهرات » فاشتد البرلمان واحتد وتحهم وكسر عن انيابه .. 
ثم ؟ ثم ؟ ثم تقهقر بغير انتظام وانكمش أمام البوارج والمدمرات 
والطرادات . . 


ج86١‏ عت 


ولعبت الدسائس وانسحب ممد ممود وأقيلت الوزارة الشعبية وحل 
يجلس اللواب واوقف الدستور .. 

ولعبت اليد الحديدية المحمدية المحمودية دورها فبطشت واقصت 
وقربت . وفاوضت المفاوضة الخامسة بعد مفاوضة ثروت الرابعة ثم فشلت 
وانبارت وتوارت عن الانظار . . 


(:) ررلان سنة ١97٠‏ 
واتتصر الشعب مرة اخرى وتولت الوزارة التحاسية المحم 
وقأوضت وفشلت لامرة السادسة 7 ثم ارتطكت بقانون حاكة الوزراء . 
واستقال النحاس استقالة لا تلو من المؤاخذة السياسية . ونجلى ه صدقي » 
فى الميدان 


0 : لان سئصض ١65٠‏ 

وعدل الدستور وقانون الاتتخابات وكون ملس النواب الخامس 
والقراء يعامون حميع التفاصيل فلا داعى للاشارة الييا. ولا بعل إلا الله 
مصيره 

0 

' هذا هو المرور السريع على نظامنا الثيانى » والدستورى . والحكمى 
رابت من واجى ان ادونه فى هذه الصفحات ليكون القراء على ثقَهٌ من 
ان ه الدستور والمرلمان » لعة انكايزية مكشوفة شغلت زعماءنا عن 


هما 


القضية العامة » إلى قضيتهم الخاصة . . وحولت جهودمٌ من ان تنجه ضد 
الانكايز الى أن تتحه ضد بعضهم بعضا 

وكانت هذه اللعية نعمة وبركه على انكاترا ووبالا على مصر وعلى 
مرافقها الحوية. ومصاطلها الاقتصادية واحواطا الاحّاعة . فتدهورت 
حضيعاً وصطت للحضيض ! .. 

ولاتزال الاحزاب تتناحر حول الحكم ومن يكون ؟ وحول 
الكراسى النياببة ولمن تكون ؟ ولا يرال المصرى هو عون الانكليزى 
طد امسر .ولا تزال القواضئ شارنة الالنان 

أما الاستقلال . . 

واما الاحتلال .. 

واما القضية المصرية .. 

فسلوا عنها ضحايا سئة ١1915‏ ء وسلوا عنها امال ؟ ! ! 


كما _ 


حيأة « الخارسو نيدرة» / 

إن النائب ا حترم قد ارتدى فى صباح يوم من إيام سئة ١955‏ 
بذلته الرسمة الانقة هو وأحد زملائه الذواب لبحضروا جلسة افتتاح 
البرللان العظيم 7 

وأفلهما سارة عقمة سارت تبادى بين الجاهر الحاشدة » وبين 
رجال البوليس والمدافع الداوية وبين الهتاف اتمامى المرتفع للسماء . 
فكانت الساعة ساعة من 'ساعات العمر النادرة فيها كل عناصر الزهو 
والغرور ء والاعتداد بالنفس . والطموح الى العلى .. 

وفى دار البرلمان وجد النائب الحترم نفسه بين عظاء البلد وكبرامها 
واقطابها والقابضين على زمام الحم .ثم شعر لاول مرة ان هؤلاء حميعاً 
سيكونون تحت رقابته وتحت هيمنته وسيطرته . ثم رفع بصره فوحد 
شرفات البرلمان حاشدة بسفراء الدول والصحفيين الاجانب وعقيلاتهم 
ثم بالامراء والعظاء وكبار ذوى الحيثية من النساء والرجال 

وزادة قروو :وسناذة اله كانه اعفن أغطاء الولاق نا بقلي 
مجوار سعد زغلول واستقئل فى السراى الملكية عملا بالدستور وضحُم 
امره وكير . وكانت لهفى الرلمان ‏ بعد ذلك جولات وصولات لبس 
هذا كتيا وان تحن ترد فشة الكاعة |كثر و امام تيبل 
الساسة من الآن فقد اضحكت وأبكت « الضاحك البأى » وهو إذ 
يذكر اليوم تاريخه السياسى يخلص الى نتيجة محققة أدركها قبله شاعر 
مصر القوعى رحمه الله إذ قال : 


 ةملإب‎ 


وإذا سئلت عنالكنانة قل للم ف أمة تلو بوقسن يلش ند 
أ ل 

كان لابد للنائب الحترم منان يسكن فى القاهرة حيث ملس النواب. 
وماكانت عائاته مكونة منه, ومنه ء ومنه » فقط. . . فقد انفق مع أحد 
أقاربه الاعزاء الذن مزجوا بين عاطفتى القرابة والصداقة فاشتركا فى 
كلها ريوتفقة > قيهر كك شولوق عه الدبو ينة ارال ماعنا )مما مد 
سنة 1977 حتى السنة التى تنتبى ‏ او البتى شنت. أن تلتهى فها ‏ هد 
القصة ! . ظ 

وكانت « الشقة » مكونة منصالة رححة ء وغرفة استقبال » وغرفتى 
زوم » وغرفة لامائدة » الى غيرها من الماحقات التى توجد فى مثيلاتها 
من المسا كن العادية . . 

وين اشر كاق :و الكقة وبالؤزق أطيل 1 «وورظها: فيا لبدو : 
وأثئاها «بموبيلية » لا بأس با ارق اذا عد واب وانتحةوسنا 
أطلق عامها الاخوان والخلان اسم « الجا رسونبيرة ».. 

لا أدرى لم يصدم هذا اللفظ النفوس وهو تعبير صحيح بلفظه ومعناء 
ينطق مام الانطاق على مسا كن الاعزاب ؟ ! 

ولا أدرى كانت تكال التهم جزافا الى هذه « الجارسوشيرة » 
وبعلم الله أنها مظاومة ؟ ! يل الله انها كانت حامعة اخلاقية سالت فيا 
دموع . وتهذبت فيها اخلاق . وصلحت تر الات اد 
وتطبرت سير . وتجلت علوم وفنون . وفاضت عظات وعير . .. ثم لم 
الله انها كانت دار مواساة وساوى وانصاف للمظلومين ا ت من 


 اطظممغد‎ 


الظالمين . . . ثم يعلم الله ان هذه « الخارسونيرة » كات فى سيل 
الحق حكومات وسلطات وحيثيات حتى اتتصرت اخيراً بفلسفتها ونبلها 
وحماسها للحق على المال والجاه والسؤدد والنفوذ . . . بغير مقابل ؟ ! ! 

بل بعل الله ان « المقابل » كان جحوداً كافراً . واتكارا فذاً 
للجميل ! . 
كان إستشل الصديقان القرسان الغمريكان فىهذه « الحا رسونيرة » 
طوائف من أجل وأزهى وأزهر زهرات المنس اللطيف من كل لون 
وهن ك لجنس »ء ومن كل يكة.: ويعام الله ما كان تاريخ هذه د الموؤسسة » 
تاك حون انهه او سكرة أو قوس فال ٠‏ واما كان تاريخ 
الام . وفواجع . وأوجاع . ودموع . وشجون ! . 

كشفت حياة « المارسونيرة » للصديقين القرربين الشريكين سر 
الحماة الاجتاعبة فى هذا القطر المائئس . وبالاخص فى عاصمته الخلابة 
الساحرة الفاجرة . كشفت للها التناع عن أسرار البيوت تو اراد 
الساسة . فهاما ان بناء طرق قدا اللد قم على أساس متداع 
000 اانكة أفنى وامن انان الال . والم وأوجع كا تصور 
المالغة وتما يصور الابتكار ! 

وها هى « الخارسوشيرة » ساعة كتابة هذه السطور . قد هحرها 
الصديق القريب الريك بعد أن أتم الله عليه نعمته بالزواج » فغدت 
وامة جد ففرا قام فيه مثير الاخلاق ٠‏ واحتشدت فيه 


« الذكريات » النقة . وشملت الوحدة الاستاذ « شكرى » فاخذ 


وم | 


بدون مذ كراته ثم دفمها لصديقه مدون هذه القصة ليصوغها للقراء فى 
قالى العظة والدرس لعل فيها بعض العلاج ! 7 5 


كد ريتا و »» 
ور 1114 “ 

فى « برمندهام » با تجلترا هبط الطالب المصرى « سعيد » ليلتحق 
جامعة من جامعاتها ء لا بعتي ولا يعنينى أن تعلموا ان ه سعيداً » هذا 
واد قرية صغيرة » وقى دار صغيرة من قرى ودور أقلم القليوبية . 
أما ابوه « الشيخ مصيلحى » فكان رجلا لا من الوجهاء . ولا من 
انصاف الوجهاه واتما من «ارباع» الوجهاء . منالذين يملكون عشر بن 
فدَانا لآ | كت ولا اقل ووالنة و مسد كانت رواك لأترال 
من الطراز القديم . الذى ل ير العاصمة فى حياته ألا مرتين اثنتين ء 
لزيارة « السيدة زينب » ليس إلا . . . وفاء « لنذر » . وانجازا لوعد 
وعهد !... 

نزل الفتى « سعيد » فى ه بنسيون » لعائلة انجليزية مكونة من أب 
« حداد » وأم عجوز . وفتاة تسمى « ريتا..».. 

وكان الشاب فى أيامه الاولى وديعاً ٠‏ مؤدباًء خجولاء مرتبكاء 
وللكن بارك اف فى الكواتةومواطيه هناك عاسو ولقتوء. الدروتن 
ولمح أن كلا منهم .يصطحب فتاة فىمحال الشاى : ودر السيا » ورحلات 
آخر الاسوع . . شاغل الفتاة « ريتاء» بظرف المصرى الحذاب فانقادت 


10. 


الى ظرفه ودعته . وأبت كبرياؤه القومية فى مهجر العم إلا ان بتضاهر . 
وداء المصرى - كبر أو صغر ‏ هو النظاهر . والتظاهر أرفع مرتبة من 
لمورد فاندفع وتلق ه الشيخ مصيلحى » الطليات بالبريد وبالتاغراف 
مصحوبة بمعادبر المصروفات المدرسسسية ورحلات الاحازة . والمرض 
المسكين ابراده كله » ورنحه كله » علىفلذة الككد فى «بلاد الغرية » ؟!. . 

ثم استدان . . 

ثم باع . . 
يتَادى فى عواطفه وفى طلباته والشهور مر 8ظ عر والابن لايرحم 
والاب «قول خوك ولا قوة إلا بالله . . 

لاعس لوسر اد 0 
قو ابوه وم اق امهانزونا هي دأره ومأ هى روته المتظرة . 
عرفتم فى « برمنحهام » من هو؟!.. 

تقول « رنا» لامها المحوز : إن أباه من كبار « الباثشوات» حكام 
المقاطعات . وملاك المزارع ... ان عند ثلائة اسطبلات يول السباق . 
ان الجواد ه سرحان » ء وه تت بت » وه سلطان » ترم | لاف الختيبات 
فى كل مومسم . .. انعندم غابة عظمة للصيد والقنص... أن فىقصرمم 
الريفى تكعربة عنب بمند الى مسافة كيلو مترين داخل الاسوار . 
اهيا اق إلى للفيد ةوفه اخرك عير الضة ابن الدهفناك 


والثروات ! 


1و١‎ 


وتقول العجوز باسمة : صدقت با « ريتا» . أبناء الارستقراطية مم 
الذين يحضرون لانكلترا للع . حظ سعيد يا ولدى ! 

ويحضر الاب « الحداد » فى المساء « فتدردش » له العدوز وتروى 
الاعاجيب . فيبتسم الاب الطيب ويقبل امرأته فى سكون الايل فرحاً 
بسعادة الابنة المجموبة . 

د 

وتمر أعوام الدراسة العادية و « سعيد » لا يال يدرس . . . 

وألاب لا يزال برهن وبسع... 

والآم لازال تممه 

وفى ليلة سوداء رد خطاب من أنكلترأ . فيفضه الاب بلبفة فيجد 
ئهالضاعقة #صورة قوروغراقة العف ىر اروة » بززو فاه لابتينا 
الصغير « كال » ! ! ! 

١‏ د 

ور عام . ثم عام . . . 

وحصل « سعد » على شهادته العليا من جامعته الانكليزية . . 

ويعود مع رَوجِتّه وأبنه . 

ها هي الاخرة تصل الى بور سعيد . . . 

الى الوطن المصرى . . . 

وترث « ريتاء القطار فى يونيه . . . 

والخيال لا يزال مرتفع بها الى السماء . . . 

ولكن القطار قذر . والحر شديد . والغبار بكم الانفاس . . 


- 


وطالب والمفايم والكضرة الترزعونة #والناظ. الطيية + 

ل 

وهذه الخلالب . وهذه الزعابيط . وهذه الازياء المتنافرة . انها 
أشياء تتنافر والذوق السلم . . . 

وتضل القظان الى القاهن 2 تحوال الرابنة والتصف مسناة.. 

وتذهس الاسرة « الختلطة » الى فندق . . . 

وعظى فيه آياما :.. : 

ان سر الجاهرة لاتيظاق ن نوقة يدات الاتكلرية ‏ الففوة 
أبن الباشا الوالد . وأين « الليدى » الوالدة . انهما لم يحضرا ولم 
يذهب اليهما الان العزيز . إنها جد تواقة الى « الريف » البديع 
الخلاب ! ؟ 

وأنبأها ه سعيد» فى صاح أحد الايام بالسفر لزيارة الوالد . 
ورثبا القطار ومعهما الطفل العزيز . ووقف القطار على مخطه صغيرة . 
ان ه الروار رويس » لم يكن فى الانتظار ؟! وكذلك الخدم والحعم 
بالملابس القصبية ؛! كان ف الانتظار « حماران » عاديان . ركب 
وابسدة انعا وامافة كوي روكت نوها : الثان يدوي وشو 
أما الوالد فقيل إنه مريض ف الفراش . ويجوار المارين وقف بعض 
اقارب « سعيد » بملابسهم القروية المزهرة ٠‏ كانوا بعض « ثيلاء » الأسرة 
الكرية ؟! وسار اماران الطزيلان بالاسرة المصرية ‏ البرمنجهامية 
سيراً بطيئاً متعثراً حتى وصلا بالركب الميمون الى القرية . فاستقبلتهم 


دسو 00 


التلال » والمستتقعات . وطائفة من الديكة والفراخء والاوز والجديان 
والكلاب .. . 

وأماء داز ١‏ كل علنها النهر وشرت ...ولس ميا :انل والزمن: د 
وار اا 

دِذ| هو التقير انلك 1 

أبن تكعببة العنب التى طوها كيلومتران ؟ ! 

أبن النطلات الول 1+: 

ابن اين غابة الصد ولفنص !1 ' 

ابن يا « سعيد » ما اننات به « ريتا» وما اننات به امها العجوز 
000 

ميال.. 

والأزيس... 

1 

وحاول الوالد المريض ان يرحب بقلبه ولسانه . ألم يكن بطبعه 
مصرياً وديعاً مضيافاً ؟ وألم يكن بطبعه أباً حنوناً رغم كل الظروف ؟ ! 

والام : وارحمتاه ها . . 

وأتتّبت الزبارة و «ريتا» سرودها الانكازى. وججودها البريطاقء 
حازل ان ل ةن ْ 


ولكن هبات . . 


وعادت الاسرة ال فضي فييكت سَقَة متوأضعة . ومد الوالد 


14 


ابنه بكل ما استطاع . فكانت المعيشة اضيق واحقر منمعيشة «الحداد» 
الالكلتوى وروت الففكو زه وعضت اناه ؤس وشقاء . وعاودت «ريتا» 
كترياؤها الانكليزية فل تطق لمان فلجات الى الوكالة البريطانية 
وانقدوافتكق» .وك غوامل التاثن والتوسل اا اسه يولي 
فى « بنى سويف» فانتقل مع زوجته وابنه . ومرت شهور فولدت زوجته 
بنتا أمماها م فردوس » ... 
1 
من ه برمنجهام » إلى « ببى سويف 6 ... 
أن « ريا » حانقة . ولكتها ام ! . 
وماذا يتلقى الطفلان المصريان من الام الانكايزية ومن حنق 
الام الانكايزية ؟ ! 
كه جين كر» الآ لتر )1 وكره زولا لشو امصعرى ده 
وبدا « الزواج الختلط » يثمر مره المر . وينتج محصولا قير 
والحنظل . 
١‏ 
وفى « بى سويف » فتاة مصرية ناظرة لاحدى مدارس 
البنات ... 
أخذت تشاغل بتعيداً . ويشأغلها سعيد ! 
وألدم المصرى تحن للدم المصرى . 
واستفحلت العلاقة فاصحت غراماً . . 
ثم :مخضت فولدت « زواحأ » . 


2 


وكشفت الزوحة الانكليزية « الجر يمة » فى نظرها فسافرت الى 
القاهرة وسعت سعها الخطير . , 

واتهى الامر بالطلاق !.. 

وحيل بين الام وولدها فهددت بالمقاضاة ٠‏ وهددت بالنفوذ المقم 
فى قصر الدوبارة . وهددت بالمسدس ! . 

9 

ووظفت « ريتا» سكرتيرة فى مكتب أحد المحامين الانكامز . 
وتزلت فى « كنوت هاوس » فتعرف البها الاستاذ ه شكرى » وتعرفت 
اله. . . 
غير أنها لم تطق البقاه فى مصر وحنت الى وطنها العزيز . ٠‏ ووسطت 
« الاستاذ شكرى » فى نهو المشكلة القابمة ينها ونس زوجها بشأن ولديها . 
فهاله الامر وأفبمبا بروح المصرى ان الولدين مصريان مسلمان . فن 
المستحيل أن بمكن منبما فى غير جو مصر . وغير الاسلام ! . 

وفى « الخارسونيرة » عقدت حلسات اثار الزواج الختلط . 
ونكبات اازواج امْختلط . فلي تسفر عن ناح ! 

ولكن « ريتا» انكابزية . ووراءها قشلاق قصر النيل . والقلعة 
وق محارها طرادات وبوارج ومدمرات . وحن جنوتها إذ يلغها ارتف 
الطفلين يعانبان من عنت الست الناظرة . ومن الأآهال ف التربية. 
كيت الأكن ب وانتا حرف مسشازة هن القاظر 2 واتترعة ريا الى 
« ببنى سويف » واختطفت الطفلين من على باب المدرسة ! 


و 


وعل الوالد بالاختطاف فطاردها فى الاياب بسيارة حتى الثم 

الخصمان فى غرفة مامور قسم عابدن ! 
د جد كد 

ودق جرس التليفون فى الجا رسونييرة واستدعى « الاستاذ شكرى 
فبادر الى غرفة المامور . . . 

وسمع الحكاية . . . 

وطلباليه ه سعيد » ان يكتب بالطريقة القانونية تنازلا عنحضاة 
الطفلين المصربين المسامين للام الانكليزيه . سقايل عدم مطالتها له باح 
المغانة ولاباءة مضارفف او تكالقك 3 

فأسر اليه على انفراد أن الام مزمعة السفر الى انكثترا ؟ ! 

قال الاب العظم : ليكن ! 

قال الاستاذ : والولدان . . . 

قال : ليذهها حيث يشاء القدر ! 

قذفه الاستاذ بنظرة أزدرأء رهسة ”مم قيض على دديه ببدر 
مرتعشتين وصاح فى وجهه : انك لندل !!! 

. اتى كحام من واجى أن أحرر ها كزفةم :ولك اضر 
وكواطن» الك واعشفرك .... , 

والسعد: تافر ا ةشرو وش تود بالك ليولا تمن ١‏ 
تقتل دبل أن كا كد نا كن قد ست اده 

الك وزونا :ها :هاء ا جاعافن ال اتكلترا يعدم ؟ 
وارية أن اعة تتواعى ولسن عندى وفتك:. .... 


ا 


قال الاستاذ : لن افمل ... إننى بذلك أقضى على قومية الطفلين . 
وعلى دين الطفلين. وأرتكب جرماً قومياً خطيراً . احذر يا سعيد 
وفكر وراجع نفسك ! . 9 

جرى كل هذا فى غرفة الأمور . والطفلان يحدقان بعيوتهما 
الشيرية الحاوة ونيذاننة الاراء.ولا شيمان كنا ... 

وتحرج الموقف وتعقد . ولكن « سعيد » لم جد فى الامر حاجة 
لحام ٠‏ فكتب ورقة واشعرط فبها شروطه الخاصة بالمصاريف . ووقعت 
و ريا» فى الال . . . 

ثم نادت : مال ! فردوس ! . . . 

فرد الطفلان : ماما ! . . . 

قالت : قبلا م بايا » . 

فقبلاه . ودموع « الاستاذ شكرى» تسيل أمى وغيظاً . . . 

واحتضنت « ريتناء الطفلين وحيت الموجوددن واقتادتهما الى 
البارة :الى انطلقت شرعة الرق الى التفقل الشهول فى اناظترا .....: 

وانسحب « سعيد» و « المحامي » المفجوع بذل العار والشنار بعد 
انظهرا ارك جوكيهرا السعرين يلين الشعرين: + إلى عا عا 
الله ...١‏ 


مه 


..٠. سعائ‎ 


كانت فى السابعة عشرة من عمرها لما زوجوها لرجل كبير من 
رجال البوليس . سلغ من العمر الخامسة والاربعين . . . 

وكانت تحب ابن عمها . وابن عمها يحبها . ولكن اسرة الفتاة واسرة 
الفى كانتا متحدتين فى الملولة ضد الزواج . . . 

وعاشت الصغيرة مع رجل البوليس الكيير عيشة تعسة ٠.‏ وعحب 
هذا النوع منالزواج . وعجيب هذا الاتحاد الا كراهي بين السن الصغيرة 
والنين الكيرة» و عند كه عندها تل الروتية لني الجابفة والمتيرين 
وعندما يصل الزوج لسن المأس أسوة بالنساء , 

كانت الزوجة الصغيرة لا تزال تحن حنين القلب وحنين الدم لابن 
العم حبيب القلب وحبيب الدم , وكان فتى وسما حميلا بناسبها فى السن 
وف امال . . . 

ومرت سنة ثم سنة . والقتاة لا تنسىعهدها والفتى لابشسى عهده . 
وأخيراً لم تطق هي ولم يطق هوء فدبرا مع . وت مرا معاً . واتتبى الامر 
بطلاق الزوجه الصغيرة من الزوج غير الصغير . . . 

د د 

وتزوج الفتّى من الفتاة . . 

واستقر الزوجان الصغيران الحبان اخمسلان فى مدينة هى عاصمة 
اقليم من أقاليم الدرجة الاولى . . . 

وكان بيت الزوجة الصغيرة ارشق بيت ف المدينة . وانظف بيت 


و1 


فى 'الدانة فان. القتاة اقدلت:هن أصل 5 .وكافت :ري متزل علا ء 
بحة ء ونوراً وهاجاً . . . 
م 

ولغطت سيدات المديئة جا لالفتاة . فكانت رنحانة الجالس . ووردة 
ايام الاستقبال . . . 1 

ومدر الاقليم كان رجلا كبيراً . ولكن قلبه كان لا بزال كقاوب 
الصغار . . . 
وتزودك القثاة غل:.والدقه التحوز بامر. ؤوتيها الضابط'المرضوتن 
قاماً يواحجب الجاملة . وقاماً بواحب الملق والدهان . . . 

والتقى المدير بالفتاة . فراعه أمها حميلة حمالا بلفت النظر ويسّتحق 
الانتاه . 

ولاحظت الفتاة فى يوم من الايام عطفاً خاصاً من سعادة المدير 

وبادرت الطمة الساذجة إلى زوجها الشاب تفضى اليه بالملاحظة 
الخطيرة فابتسم وقال : العى دورك ؟ ؟ 

قالت بهلع : ماذأ ؟! 

قال : سايريه وجامليه ولكن حذار. . . 

قالت : يا رحل ! 

قال : ألا تثقين من نفسك ؟ 

قالت : كل الثقة . . . 

قال : علام الخوف إذن ؟ . . . نستطيع أن لستفيد . . 


وهف لد 


0 تستفيلى («ى 


لفظ وممنى عثرت بهما كثيراً فى قواميس الزواج ! . . 
لا أريد ان احمل الطسعة النشرية حملا ثقئلا ينفر مئه الاحساس . 
وتمجه الاخلاق . ويأباه الدم . فأتهم بعض الازواج الرجال بأنهم 
يستغلون الزوجات لا قصى حدود الاستغلال . ولكنى اقرر معدلا أنهم 
بلعون بالنار عن جهل ». وعن فرط ثقة » وعنطيبية . وعنقلة اخشارء 
وعن ضعف مادى » فيتس امحون . ويتغاضون . وعهدون . ويفتحون 
الطريق . ويطلقون أول خرطوشة . ولا يقدرون النتائح بعد ذلك 
لانها كانت فى نظرمم بعيدة عن الخاطر البليد الغى غير الماح 
2 
انتاب الفتاة الذهول منهذا التصر ع الخطير . ومن هذا « الاذن» 
اللحنث فرشقت الزوج بنظرة ازدراء ولأول مرة تنبدت ذا كرة الزوج 
العجوز الرجل !.. 
ومهما قيل عن غريزة المرأة ٠‏ ومهما قيل عن عناصر إغرائها 
واسّالتها فانى أظن أنه لا المال» ولا امال . ولا خفة الظل ٠‏ عرتفعة 
من ناحية التقدير الى درجة « الرجولة » ! . . 
الردولة هى ميزة الرحل . وهى المشتّقَة منه لفظا » ولغه » ومعنى . 
ولئن خدشت هذه «١‏ الرجولة » فى الزوج مرة فقّل على الطناء العائلل 
السلام [ .. 
24 


د واولا سمه 


إن الضابط الصغير كان طموحاً تواقا الى الرق . و5 دفعت شهوة 
الرقي الى أعماق اخلاقية سحرقة . دع هذه الوسبلة الوضيعة من وسائل 
تحقيق المآ رب والمطامع . وانظر فى الازمات السياسية المصرية م لعست 
« شهوة الترق » دورها اللعينالعفن القذر فكانت الاخلاق هي الملكوية . 
وكانت الاخلاق هي المدحورة المقهورة . وكانت الاخلاق هي الضحية 
وهي الفريسة... 

وسرت العدوى سريان النار فى اشيم . فانتقلت الى العمد وشيوخ 
البلد ووحهاء القرى والى العال وغير العال فاصطغوا بكل اون . وقلوا 
كل بد . وأزروا كل حك . ونافقوا لكل ذى سلطان . . . 

وشهوة الترق ٠‏ وخشية الضررء ورغبة الانتقام » كلها تزواتآستوى 
وتتسابق وه وثيقة الاتصال بعضها بالعض الآ خرء وه اليوم المظهر 
النشط العامل فى حماتنا الساسة والاجّاعية ... 

الاي 

الفتاة لم تحرب الزلة بعد . . 

حي الثائرة على الزو ج وعلى سعادة المدير . . 

ولكن المرأة الضعيفة فى كفاحها القوى تحتاج سنداً يسندها . 
وعضدا يعضدها . وعاملا يقومها ولشد أزرها 5-6 

ان هو ؟ ؟ 

أهو الزوج الذى يريد أن « إستفيد»؟.. 

أم سعادة المدير الحب الوطان ؟ . . 

ونشجع عاد قلق غن الراء وعلى الرجل : 


ا لساو” لد 


أما تلك فقد أغرقها بالهدايا الذهية . والماسية » والحريرية . 
وبالحلوى ! ' 

وأما هذا فقد أضاف الى نحمتهء نحمة.. 

وتوتقك اللاقة .:وتعددت الزيارات بوالقتاء كتدج هن العسوض 
الى الابتسام . وم نالنفور الى الاستسلام . ومن القلق الى النسليم بارادة 
انوج بوارادة الققو.: 

ولكنها لم تسقط بعد فى عرف الحقيقة وفى عرف المق وفى عرف 
علام الغيوب . 

ه لا تزال عفة الثوب » نقبة الازار . , 

ولكنها سقطت وانتبت فى عرف الناس ! 

والناس فى عواصم الاقاليم لماحون ء فضصولون . يدركون سمرعة 
البرق حتى لأ كاد أ تخيل أنهم يدركون بطريق الاطام . 

والطلقه إفاعة ف لدان منادة ادن بويو ماف فد أسييكا 
عشيقين جمما وروحا . وا . 

لفتاة مظلومة . . 

وعوأ صم الاقاليم بلاد تحدودة الدائرة » ضقة المساحة » محصورة 
الوسط . والآأشاعة قد دوت دو ما ء ادن ها الطل والمزمار . . 

وحمل البريد الى ااضايط ذى النحمتين خطابات بدون توقيع فهم 
منها انه أصبح محط الانظار المزدرية . وهدف الالسنة الغربرة شن 
جنونه » وتحركت ‏ بعد طول الرقاد ‏ رجولته ؟! . 

د د كد 


سس ال لب 


وفى نوم من الايام دعا سعادة الحككدار سعادة المدير الى الغداء . . 
ومثل هذه الولائم تجمع على موائدها كبار الموظفين وكار الاعمان. 
وكان الحكمدار يسكن شقة فى الدور الثالى من عمارة . والضابط سكن 
االشقة التى فوقها . وتناول المدير الغفداء وشرب القهوة ٠.‏ ثم نمض 
للانصراف . 

قاسو الكل أنه فى لحظة نزوله على السلم هو والحش الحرار 
الذى شعه . .٠‏ ووراءمم الضايط . كانت «١‏ سعاد» تلق بعض الزهور 
الذابلة المختلفة الانواع والالوان على السلم . . فسقطت على رأس المدير . 
وتطلع اجميع الى فوق فو جدوا الفاتنة تلتى الزهور وتثثرها على سعادة 
المدير ؟!. 

ٌْ ألبى” كذلك ؟ 

هو كذلك واحسرتاء , وتنتصر الحكاية بسرعة البرق فى البادة 
فكانت هى تسلية المجالس وحديث السهرات . وانتقلت الى الننساء 
فطر زتها بالمالغات وبالمضاعفات والفتاة البريئة مظلومة ! . . 

وكاد الفّى يصعق من هول الموقف . حتى إذا ودع سعادة المدير 
إلى المكان المناسب عاد ادراحه وقد ثارت « رجولته » فصفع الزوجة 
البريئة صفعة قاسية ثم أردفها بيمين د الطلاق » ! 

١ 

وحمعت البرريئة المظلومة العفيفة حاحاتها مطرودة شر طردة من 
عاصمة الاقليم . مثلومة الشرف ء ساقطة فى نظر الناس جيعاً لا فى 
5-0 


د عمو مسنم 


عادث إلى القاهرة فاريمت فى أحضان أمها السحوز الفانة تبى 
وتلطم وليس لما فى حنياها إلا ألام وإلا إيراد ثلاثة جنبهات فى الشهر 
الواحد استحقاقها فى وقف يصرف شهراً ويتأخر شهوراً .. 

د 

قوست الفتاة امبو 3 الخضم الدنيوى المّلاطم الامواج وكادت تظفر 
يخطس . غير أنه ماليث أن اتصل بتاريخها الكاذب مع سعادة المديرحتى 
فقوت هارا مج و طتوف فاق رتالف مكافك النافة واتحدة 

وأمتتع صرف الاستحقاق اليا سبب نزاع جد فى الوقف فاغلقت 
اواب الحاة فى وجهها شم جرفها التبار زهرة ندية يانعة إلىى حيث 
غيب عد اشكة ف سيلة 5 مهن زائرات 


؟- لولو 


د لولو» فى سن الخامسة عشسرة . حماطا جمال صحى منتمش . هل 
تفهمون ماذا أعنى بالجال الصحى المتعش ؟ 

هو اجمال المدماج الرراضى المتناسب الالجزاء والتقاطيع . الما 
الذى ينور على حياة اللادع والسبوت والذى بقفز إلى شاطىء النبرء 
وأشجار الحدائق . واطواء الطلق . والخلاه» والذى يمثى على القدم 
كاومترات والذى مجرى . وينط. ونحرك العضلات . وملا الصدر 
هواء . ويتمتع بنعمة « الشمس » عدوة الامراض والميكروبات . 


لداهءف#ا د 


كانت تسكن مع أسرتها فى « النيل » يجوار اللراترة اي بواللويوة 
فيها ارستقراطية . وحمال . وسيارات . وأمانى وأحلام . . . 

وهي قد اعتادت أن تتريض فى عص ركل بوم . إماعلى القدم أو 
فوق « السكليت» . . . وشاءت الصدف أن تلتق كل يوم بسيارة 
خمة فاخرة يقودها شاب فخم فاخر . . . 

وأدت هذه الزمالة فى اللقاء وفى النزهة إلى النظر . فالى الابتسام . 


ذالى الكلام . . . 
ولككنه كان لكل ١‏ عاديا و وانشافا نكا ع وكلزما تابنا لت اقل به 
للسان . 


أ عه مه 

فى الجزيرة أو فما يلى الجزيرة سيدة كان جب أن يجللها -جلال 
البق ووثار الأزبتوقراطة .وفناعة الا المسليحة النسر'وبالمان”» 
ولكنها نشأت ‏ أصلا ‏ فى بيت من البيوت الخاملة ثم شاء ا الخط 
الطيب أن تصبمح زوجة لالحد السراة الوجهاء . وأن تتربع على عرش 
قصر عظم وعلى قلب زوج متسل . السلطة فى ينها والمال فى يسارها 
والاهواء للدم دمها ومنوطا 00-6 

إذن لنصبح القصر ندوة لا للعلماء والاقطاب والساسة والادباء . 
وإئما للمتعة واطوى واللذة والتسلية . وداء السيدة العضال لا يشفيه إلا 
أن تجمع الدار الفاخرة من حين لين بين العشاق وجنود العواطف فى 
سبرات :.:..وحذار خنار أن تسوه الغان بوسط الا كلين والشاريين 
والراقصين والضاحكين والمتهامسين من رحال ونساء ! فكلهم من طبقات 


ل .م دا 


المتحررين من الدرجة الاولى والثانية ... فهناك الوزراء والكبراء 
وار الموظفين والشيان الوارثون . . . وهناك « المقايبل » من السيدات 
الكرعات اموسرات.:: . ثم هناك « كال الطقم » من مطربين ومطربات 
وموسيقيين وموسيقيات ... 
م 
الشاب الفخم الفاخر ذو السيارة الفخمة الفاخرة وزميل الصغيرة 
ذات اعمال الصحى المنتعش ف اللقاء وفى النرّهة من رواد هذا المعهد 
اليل . . ١ ١‏ 
حمس فى أذن السيدة الوقورة الغاوية الطاوية أن تدعوالفتاة وأهل 
لفتاة إلى تجوز وآن دعوم وأسترئة إلى تقتن البعيرة ا لك تارك 
ولسدا العمل !... 
وكانت السيدة الوقورة عند ظن صديقها الشاب بمهارتها وبراعتها 
وكفاءتها فكالت السير قو وان العارفه اد: 
: 5 
وبدات الصغيرة عيل . وبدات تحن إلى حياة الارستوقراطية . 
وحياة البذخ . وحباة اللهو الرفيع الشأن... 
ولكن بالبة الامل ! إن الفتاة قد جاءها خطي . ولكن لبس 
من ذلك النوع الراقي . ولا تلك « الماركة » ال د عجرب[ » . .. 
واسرة الفتاة متوسطة الال . والفتى كذلك متوسط الخال . الفتى 
الخطب لاالفتى الخلاب . وتقل الاسرة الخطمة وتسير اجراءاتها 
بسرعة البرق . وتحاول الفتاة أن تتمنع وأن تثور على الزواج ولكن 


بد ب/اة” ا سد 


ماذا تستطيع أن تفعل . وكيف تملك أن تقاوم والشاب الفخم الفاخر 
متزوج ! ولم بعرض علها الزواج ؟ ! 

إذن لتخضع لحك الواقع وحك العقل . ولتنمرن على ان لا تفكر 
إلا فى خطبها وإلا فى سعادتها الزوجية المقبلة ٠.‏ ويساعد الفتاة على 
النسيان أن الشاب الفخم الفاخر قد اختنى من الميدان وسافر الى 
« أوربا» مع زوجته لمْضية فصل الصيف . وهكذا تنوارى الآمال 
والاحلام ... 

لا 

وتم الزواج ور على عهده اربعة شهور سعيدة . هادئة . فها 
حب وافر من الزوج المتواضع . وحب « ميولوجى » من الزوجة 
الطراحة . . . 
ثم ربعود الشاب ذو السيارة الفخمة الفاخرة من رحلته» ويعود 
ومم العمل فى قصر السيدة الوقورة . 

ا 

ويستدرج الزوج المتواضع وزوحته الصغيرة آلى القصر العظيم . 
والى السهرات التلالئة . والى الوسط الخلاب . فينتبز الشاب الثرى 
الفرصة . وتختلس الاحظات ويغازل الفتاة فى غفلة من زوحها . . . وفى 
عفله من زوحته ؟ ! 

ومتزج الاسرئان وتتصادقان ... 
وتنكرر دعوة الشاب الثرى « للولو» فى السينما . والمسارح مع 
أسرته فتذهس وحدها . حتى اذا ما انتبت الرواية وصلت السيارة الى 


يدن سس 


منزله لتوصيل عئلته . وعادت تحمل الشاب الثرى والزوحة الصغيرة 
الى منزها ... 
وف الطريق تتحلى عواطف . وتصدر زفرات وتأوهات . وتسيل 
دموع . والفتاة مهورة بمظاهر البسر . مأخوذة بسيطرتها على قلب 
الشاب الارستقراطى النديل اميل الموسر . فتندفع ! 

ويتمكن الحب من قليها . ومعذورة مي !.. 

2 

أها الازواج المواممون : 

أخطر عنص ر على سعادتم الزوجية المتواضمة أن توجدوا زوجاتم 
فى جو الامانى والآ لام والاحلام . وفى الوسط الراق الماهر الساحر 
الخاططف للايصار . حتى إذا عدم إل وتم الرقيقة الحال . وإلى 

« شتق » » الضقة المجال. أخذت الزوجات الحروماتالتطلعات المتمنبات 

عصير وى وريد اه 

ماهو الود فته ا البسر مزلقة . فاحصروا زوجاتكم فى 
جو . واحسوهن فى وسطم 0-00 -- أن ترقوأ ببن للسماء 
لحظات . ثم تهبطوا بهن للارض سنوات ؟ ! 5 ... 

د د 

وهكذا لعمت الفتنة بلب الفتاة . فتغيرت على زوحها وتنكرت 
وها وؤسطها . وأوعز اليها الشيطان الارستقراطى أن تبذل كل 
وسائلها للطلاق من زوحها . واعداً إنأها وعد النسل الخر . والكريم 
الاصيل . أن زوج منها فى الخال . . 


ةو د 140 


م تكن العصمة فى يدها . ولم يكن حق الطلاق حقها. لئن كان 
هذا جبحا فى عرف الشرع وفى عرف العرف انه لم يكن كذلك فى 
عرف «١‏ العمل ع»... 

المرأة التى تريد الطلاق . ولا تملك الطلاق . تستطيع الطلاق ! . 

« اولو» الصغيرة الساذجة خلق منها الحب شخصية أخرى ٠.‏ فهى 
قد ةق اليك القير مو قور قم والكدوجوالقاهة ويا 

ولح الزوج المتواضع المسكين هذا التطور فعاله بالرقة ترة » 
وبالنصح تارة أخرى . . . وبالتهديد حينا وبالوعيد احيانا ... حتى 
اذا ما كشف السر وكانت لدبه مقدماته ينس من الاصلاح ففوض أمره 
للقدر . . . 
وكان المسكين محها حب العبادة . ولكن كانت له بقية من كرامة 
وغرة ثفن ب وساريحةومارهها بالطلاف«قاصيع. امرم ونان .: 

2 

وفى بوم من الايام حضر الأذون الذى حرر عقد الزواج ليحرر 
صيغة الطلاق . فى مع من أهل الزوج وأهل الزوجة . بذلت النصائح 
والفتى يتوجع . والفتاة تصمم .. 

ولم يلك الف المسكين الا أن بك . والمأذون يدون ويسطر . حتى 
إذا تمت الاجراءات سامها ورقة الطلاق وهمس بهذه الكلمات : 

وعندما تحتاجين إلى . وأعتقد أنك ستحتاجين . تجديتى فى 
خدمتك » 

2 


د ا نيك 


فى الزيتون « فيلا » صغيرة حميلة مضت فيها « أولو» شهور العسل 
فى الحرام لا فى الحلال . . . 

باعت جسمها وروحها لعشيقها . . . وخطييها . . . ببعالسماح .. . 

اما المقايل فكان محرد الوعد... 

وبعض المصروف الضرورى للحياة .. 

وكانت له مخلصة الاخلاص كله . وك ف لا ! 1 تكن بهد 
ارون اوه 2000١‏ 

أما مظاهر الاخلاص'العجيب فأهمها وأخطرها أنها قطمت صلتها 
بالعالم : لا بالصديقات فقط . بل بأمها واخواتها وأفراد أسرتها. 
وكانت الكبرباء تحول بين هؤّلاء وبين الاتصال بها فى بدابة الامر ولكن 
با للقلوب الرحيمة الحنونة !.. . 

مهما سقطت الفتاة فان سقوطها لايحول بنها وبين قلوب الام 
والشقبقات ... 

وبذلت الشقيقات محاولات جريئة للاتصال ها فرفضت رفضاً بان : 
أن خطها أراد ! ! ! 

وينميت الام الرؤوم أن ابنتهبا مريضة فزحفت وزحفت حتى 
وتنك أمام انان وطر تكد 

فتح الاب وعرفت الفاتح بشخصيتها فعاد يعتذر الييا : الببك 
لا يريد!!! 

وعادت الأم مدحورة مهزومة تنكى ححود البنات .. 

د 


]ب 


وطال الآمر على الزواج ومشمروع الزواج. وق أثتاء المطل 
والتسويف سقطت الفتاة مريضة بسبب اعف عن ذكره . أما الجرم 
المنسس فكان الشاب الارستقراطى . ونقلت الفتاة لمستشئى فضت فيه 
قيورا ممدوانت فنا [1] 

فى الشهر الثانى من شهور المرض زارها المغرم الوطان . والقطب 
اليل . وقد ارتسمت على وجهه علامات الال والكدر : 

قالت له : ما بك با« حسين » ؟... 

قال : مصدسة... 

قالت جزعة : ماذا ؟ ! 

قال : زوحتى مريضة بالكلى . وقد نصح لها الاطباء بالسفر فى 
الخال الىفرنسا للاستشفاء مهدا لاجراء عملية عند الدكتور «دماريون» 
الطبب العالمى الشهير . . . 

قالت النسلة الفقيرة : من واحبك اذن أن تسافر ؟ 

قال : نعم . . . ٍ 

قالت : الامر هين . ساصير على فرافك . وى تتحسن . فان 
كنت تحس حساق فاق أقدر حرج مركزك . فلا تتردد ! ... 

قال : شكراً . .. 

وتنبدت الفتاة 

قال : لم تتتبدين . الى لا أزال على وعدى . وبمجرد عودقى ستعقد 
العمقد ! 

قالت : افى لا أسى. الظن بسرفك . متّى تسافر ؟ 
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قال : فى أقرب فرصة . لقد اعددنا كل ثىء ورا رحلا با كرا 
فاذا حالت الظروف بتى وبين زيارتك مرة اخرى فان أودعك الآن 

ارتاعت الفتاة . ولكنها كظمت الغيظ وكتمت الالم. وتظاهرت 
بالثبات 

وتبرع النديل الأصيل بقبلة .. . ثم نمض مستأذناً . . . 

ولكيه طزورواقنا مزتها و 

فاك و سارضو انث حو فنا كاده 

قال : نعم ... ١‏ 

وانتظرت الفتاة التفسير . . . 

ومرت دقفقهة... 

قالت : تكلم . . . 

قال : ابى خحل . . . 

قالت : وهل بشا تكليف ؟ 

قل اواو اام وهل عبك لقو أن مارو وعدا عارات 

الحصول على مال ... 

انتتصبت الفتاة السريفة رغم مرضها وهزاهًا وقالت : 

نعم . عندى باحسين . عندى اربعائة حنيه فى الينك , مبلغ 
وفرته منك , فهو مالك . فى الشنطة دفتر الشكات فهاته . . . 

وانثى النبيل الاصيل عليها يقبلها م احضر لما الدفتر ووقعت 
بالصعرف خامله ... 

قال وهو يطوبه : ثقى ,ا لوو أنتى لن أنسى معروفك أبداً . 


ما 


وماعرك كنف اود فرضك وليف أؤدى وأجى نحوك. يا ال 
مخاوق... 

قالت وهى تله : أطلس لزوحتك الشفاء وأدعو لك بالسلامة ٠.‏ 

وانبت اجراءات الوداع على أرق وأحسن ما يكون . وغاب اليل 
الأصل عن النظر . . 

أ مه 

إن « الفيلا »لم تعش طويلا بعد خروج الفتاة من الستشى .. 

السب واضح : ان النبيل الأصيل الذى غاب عن النظر . لل غائا 
عن النظأر بشخصه وبرسائله ونصوره . وان الاربعائة من الخربات 
كذلك غابت عن النظر وكانت كل ما لك . 

وسكنت الفتاة فى الحال شقة صغيرة وهى تصبر صير الكرام معللة 
الف يعؤدة التعل الاسل. .توعحقيق الرفة اليل الأسل:! .:. 

وكاقت تعرق عتوانه قن كو دع فالخطر ق التي وتوا ا* 

وفى يوم من الايام دق جرس الباب . ففتحته بنفسها واذا بها أمام 
ا الل اا 

كادت اتن من القدج وخضوسا عنن ها علدت أنمن الحارج 

وفضت اراب شو السكران من البعرى وقلها يكاد يقفز 

٠‏ أبناك سنك حرة .تت خنط الطروف الام فطع 
علافق د 

ه صديقك » 


عاج )ا احم 


صعقت الفناة وأتمى عليها بعد صرخة تذيب الجر ٠‏ م يكن هناك 
إلا ه ساعى التلغراف » الذىظل واقفاً ينتظر اللقشش . وكان شاب فنه 
قروةةافأجرى الانشافات الالازية حك ا تماد قواهاا. 
د 
وبذلت الفتاة جهود الحسابرة لتثدت حق اللنت المجحودة ولبدة 
العلاقة غير البرعية ٠‏ فذهت مساعها هاء . . 
وتعرفت الى الاستاذ ه شكرى » فكانت من الضحايا الىقذف بها 
خضم الحياة اللضطرب الى ٠‏ د الخارسونيرة » . ولح فيها را . ولحت 
فنه شمماً ٠‏ فعف وعفت . حتى كشف يوماً من الايام فى زيارة لا ان 
على الشيزلوج » صوتا بريئا ينبعث من شحت الغطاء؛ 
قال : ما هذا ؟؟ 
قالت : دموعى والامى وتعاسى 
قال : أفصحى ! 
قالت : بنى . 
قال : وبنت من ؟ 
فالت : بنت الشارع . بنت الزقاق . بنت القدر ! . 
د 
أها الغباب النبيل : الاصيل : إذا سألقونى ماذا نشتغل « الولو » 
اليوم ؟ شك : 


امحدوأ عنها فى شارع عماد الدين . .. إنها نشتغل « راقصة» ؟!! 


د 


الشقيقتان 

عودوا بنا قلملا إلى سنه ١5١١‏ 

ان الذاهب الى « مصر القديمة » يرى فى المدخل قبل مستشق 
« هرمل » هنزلا كيرا فى الفضاء أو فى المزارع لا أذكر جيداً . . . ثم 
لا أربد أن أعين حبداً ... ودعو فى اغالط فى اللغرافية ما دمنا نسجل 
الحقائق ! ! ! 

فى ذلك المنزل كانت تم عيلة كبيرة 

رب العيلة موظف كبي ركان يتقاضى من الهكومة مرتباً كبيراً 

وكان مغرماً بالزواج . وكان رجلا من « الدقة القديمة » خفناً فى 
مزاحه وقى طباعه . والى خباله السمج إلا ان مجمع زوجاته الثلاث فى 
ذلك النزل الكير 

وكان له من الزوجة الاولى أولاد كبار . ثم اليوم من كبار موظنى 
المصا والدواو بن 

وله من الزوجة الثانية أولاد حكبار . أغليتهم 1 نسات أوسيدات 
وان واحد اظنه قد مات 

وله من الزوجه الثالئه بنتان 

الاولى كانت تبلغ السادسة عشمرة واسمها « سميحة » 

والثانية كانت تبلغ من العمر الحادية عشمرة واسمها « احسان » 

انا 


0 


ويقطن يجوار النزل طالب بلغ من العمر سّة عر عاما ‏ هو 
أنضًا ‏ وكان إذ ذاك بالمدرسة السدية 

وتزاورت اا الطالب مع « أسرات » الموظف الكير ذىالثلاث 
زوحات وأمتزجت العيلتان 

د 

كانت الفتاة الكبرى فى المدرسة «السنية » وكانت معروفة نحاهًا 
الفتان : اللون الاسمر امُرى , والشعر الطويل مودة ذلك الوقت 

وهذه المناسة أود فى مؤلق هذا أن أسجل أنتى من ألد اعداء 
الشعر غير الطويل ... أنا من خصوم الشعر المقصوص على طريقة أولاد 
اللد وطلبة المدارس وغواة « القصة» الامامية من أبناء الفلاحين ... 
الشعر الطويل النائى حمال مستقل بذاته ,' بوحى بالمشوع والاجلال 
وبلفت النظر وحده كنعمة ثرية من نعم الله ... له كبرياء وله عظمة 
وله مغناطيس ... ثم له دلال حين يختنى فيه الوجه اميل ... ثم سحر 
حين بثنائر باهال مقصود فبعضه يتدلى على الصدر , وبعضه م على 
الكتف . وبعضه ينسحب على الظهر . . . ثم له روعة حين بلعب به 
النسيم . ثم بأكل القلب حين يغمر العاشق وجهه بين ثناياه وحين 
كسح يعو احبي والغرام ؟ ! 

من عهد ان قضى الجهل وسوء الحظ على هذه الثروة قلت ى 
نفسبى وداعا با رمز اعمال . حين تحلى « القفا » وبرز ثقيل الظل ٠‏ ثقيل 
الدم ٠‏ ثقيل الوطأة على النظر ء أجرد أمرد أخضر قلت وداعا 
با جاذبية ! 


عد ادحده 


أقول لكن الحق يا بنات اليوم : لقد اتتحرتن شك ادبن ذال 
نكن حظا السيدات كرات المن نوعاً . كان الشعر العلويل النامى 
بوش نوعا ما على انقاض حماطن المتخلفة . فاما أجهزن عليه اجهزن 
حتّى ‏ على الانقاض ؟ ! 

د 

كان طالب مدرسة السعيدية حريصاً على الوجود ل اميرقة 
حين نحضر سممحة . وكانت هذه حريصة على أن تذهي حين يكون 
الطالى موجوداً 

وكانت حجة «سميحة» فى الزبارات النكررة الصداقة التى 9 َك 

عراها بنها وبين أخت الطالب وان كانت |صغر منها سناً بكثير . ثم كانت 

ذانا إبذا فسا غنارس احنا لحان 

و5 كانت « الاخت » ولا تزال ليومنا هذا « الحجة » وك كانت ولا 
تزال واسطة التعارف . وصاحبة الفضل فى تكرار المقابلات ووضع 
المحن الأناسى فق الدواطفيع .... بكذوا كأؤض نشناطة ولااتفضيوا اما 
الاخوة أشةء كذتم أو غير أشقاء 

طالما استخدمم الاذوات فى انشاء العلاقات . وى تنمنتها وتغدتها 
وف نقل الرسائل وفى اصلاح ذات اللين . وقد يكون هذا وذاك بتحه 
اتجاهاً صالهاً ولكنه قد يتجه فى بعض الاحيان اتجاهاأ فاسداً فم قل 
الاهواء أما الخواد تعفون ولا تذ كرون أن تلقون اخطرالدروس 
على الاخوات وأنكم ترسمون لمن خطط الحب والموى . وأنكم 
تكشفون لحن اسرار وسائل العشق . وادحم تحر ضونهن تحريضاً حماسياً 


حدر رحد 


على أن يفعان مثاما تفعلون وعلى ان لا يرين فى الغرام شيئاً يخدش 
السمعة ويؤذى الكرامة . . 

هذه ملاحظة عرضة لا نمت فى أصلبا أو فىنتائجها بنسب إلى وقائع 
عاياء ولكن ل لع أن أله أ مر ع علقة ل 
الاحدى » الذى نشأ بين الطالن - وبين « سمبحة » . . 

وكان لابد من مراسلات وخطابات . أما أخت الطالب فرفضت 

ب غل سذاحبا مانا ١‏ أن تكون ساعية السريد عوانا | 3 وسية: 

فقّد التحققت الخدمة . . 

وإ أسائل نفس مشدعدا :م يشغف المشاق من هذه السن ومن 
هذا الصف شغفاً عظما بالمر أسلات ؟ ! 

فى درج كل طالية وفى درج كل طالب رزم مكدسة من رسائل 
الحب باللغات الثلاث : العربية . والانكايزية . والافرلسية ... ثم يجانب 
هذه الخطابات صور فوتوغرافية فردية وزوجية تجمع بين العاشقين فى 
مختلف الاوضاع . وقد قرأت كثيراً من هذه الرسائل الحنوئة فوجدت 
فيها غاوً واطناباً وتساحاً وجنونا ونزقا . ووجدت أسالبيها من نوع 
أساليس القصص فضلا عن أنتها أمتازت مخال لا خاو من سخافات 
ومس كع وين نونو اقاء تتق الاتدار مدوهنا قن ند اقلت 
وهذه أخرى تبب نفسها هبة شرعية لصديقها ‏ وهذا آخر يقترح 
الفرار ‏ وهذه تصف حالتها النفسية وتعرض تفصيلا دقيقاً هواجس 
الارق ‏ وهذا يرفق مخطابه منديلا مبللا يماء الدموع ؟! . 

ثم تنقطع العلاقة الغرامية يحكم الظروف أو > الضرورة أو محم 


ب #08 ب 


الفشل . فششقى خطابات الفتاة وخلفاتها عند الفتى ء وتبقى خطابات الفقتى 
وملحقاتها عند الفتاة . ثم يلعب الزمن الطويل دوره وثمر الاعوام 
والاعوام وقد تكون الفتاه قد ارتفعت إلى الجوزاء . وقد يكون الفتى 
قد هط إلى الحضيض . وقد يكون العكس . ويظل السلاح القامى الحاد 
فى بد كل طرف ومن بدرى كيف يستعمله ؟ ! ! 

وامحب بحسب اختبارانى العديدة فياض ثرثار . يحي وبروى لكل 
صديق ولكل صديقة . وبرهانه الدليل الكتاني الذى فى بده . وك 
عانت الاسر المصرية مصائى بسب هذه المراسلات . . 

هل تطمع هذه «القصة » فى أن تسدى الى الحبين الناشئين 
تصبحة : أن نحوا ما شاء لهم الحب ولكن لا يكتبون ! ! ! 

يد 

رعرع الب بين الطالبٍ وبين « سمبحة » ... وكانت الشقيقة 
الصغرى هى ساعية البريد . وفى يوم من الأيام حملت لاختها خطابا من 
نوع ما وصفت فضبطه الوالد المشن وفضه وقرأه . وكانت ثورة : أما 
العقاب البدنى فتوقع على الفتاتين. وكانت الصغرى هى صاحبة النصيب 
الاوفر . وصدرت الاوامر بالمقاطعة . ويمنم الزيارة . وبالا كتفاء ما تعامته 
الفتاة من المدرسة ؟!.. 

وعانت « أحسان » الصغرى من الضرب الشديد ما عانت . وسحجل 
عام +153 وراء أذئها المنى جرحاً مزمناً لعمت فيه أيدى الاطاه ومن 
خن ولط ضياع مها وطة الولك .م الك و اليه لقا نا افده 
و طالب السعيدية » وسبب المصبية هدية ليقوم بالعلاج . واندمل الجر ح 


با 


البدنى بعد زمن طويل ولكنه خلف شيئًا . . . علامة مادية بقبت 
للذ كريات ... 
د 

وت و رسلة ويد ذلك اقلت الدلقة متيجنا ون طالن 

السعيدية . ثم فرق الزمن بين الائنين وانسدل الستار على الذكريات ... 
2 د 

فى سئة 19919 أى بعد مرور خمسة عشر عاماً يدق جرس الاب 
نو ال ارس رتيةاء دا رقنا لله داك شكرى » الساب ويستقيل 
زائرتين . احداهها كبيرة فى سن الخامسة والاربعين. لا تستحق الوصف 
لنها ليست بالجيلة والثانية فى سن السادسة ِْالمعسرين جيلة من كل ناحية . 
صاحب «الخارسوثيرة » يعرف الكبرى ولكئه لا يعرف الصغرى . 
وجرى التعارف والصغرى تحدق فى وجه الاستاذ بشغف وفضول ..٠.‏ 

ودار الحديث والصغرى واحمة . نسمع ولا تندس بسنت شفة . 
لفت هذا امود نظره فوحه اليها حديئه وأخذ يحيها وهى ذاهلة . ثم 
كأن اتماءة نصف يقظة قد غشيتبا فهى تقس عن المجلس وعما يدور 
فيه . ثم تتنبه وتتأوء ! .. ٍ 

قال الاستاذ لنفسه : إن فى الآمر شدًا 

ثم قال ها : هل السيدة تشعر بتعب ؟ ! 

قالت مخفوت : لا 

ثم قالت : نعم 

قال : عاذا نشعرين ؟ ؟ 


1 يده 


قالت بظرف : لا تنشغل . الآمر هين 

م نبضت ْأَة مكل عصبى وأشارت اليه أن يتبمها الى الصالة .. . 

قام وراءها وقد شغلته هذه المركات المجيبة . وفى ركن مناركان 
الصالة عمست ق اذنه قائلة : 

هل كنت تسكن « مصر القديمة » منذ خسة عشر ماما ؟ 

قال مضطرباً : نعم ! 

قالت وك الا مبوي السوا 1 

قال مضطريا : نعم ! 

صمّت » ثم حدقتء ثم هطلت دموع ثم ارعت على الكرمى ٠.‏ 
تناول يديها وأخذ مبدىء روعها وهو لا يذكر شيئا . ٠‏ وهو | إذ يحاول 
أن يستدعى صديتتها الكبرى تقبض على أنامله ثم تعدها شد إلى ما وراء 
اذتمها المنى وتهمس : المس » وتذ كر ! 


1 


جرح ؟ ! 

بل أثر جرح ؟ ! 

ويضشق الاستاذ من :وية المفاجا ت ويصرخ مجزرع : انت ؟ 1 
أنت ... 

فتقول : نعم أنا ! أنا ه إحسان» . . 

د د 
إحسان ! . 
إحسان الصغرى أخت سميحة . . 


وبعد حمسة عشر عاما . . . 


عب 5019© هب 


قال وقد تحركت عواطفه منقيرها الذى دفنت فهه فىسئة 151١١‏ : 

وسميحة با إحسان كيف الا ؟ 

قالت : مثلى !... 

قال : ماذا تعنين ؟ 

قالت : هكذا ... تزورك ونزور أمثالك من سكان الخار سوديرات ! 

واحدة شك هرا :وتناولف عازه مقرلا متجييرا 
متأللاً وهو يول : ما أقسإك أما القدر ! .. 

0 

وفى اليوم التالى حضرت الشقيقتان وكانت مناحة . . 

لقد مات زوج الكبرى وخلف أولاد) وخلف فقراً . . ومات 
الو العش عو وجا هو الا خر قمر اخويق الاخوة الرحال الكبار 
الذين يحتلون اليوم مناصب الدولة الكييرة فى بعض المهالم بالقاهرة . 
منهم الذى يشرف على معاهد الأخلاق ء ومنهم الذى يدير ملاجىء 
البؤساء التعساء » ومنهمالذى جرى الرزق علىمعشوقاته سذخ واسراف . 
ومنهم الذى برز فى الطيئة بدوزا ساطعا . 

يكفى أن تقول إحدى هاتين لاحد : أنا أختك ! لتحطمه تحطما 
احا يا وتيا لمواطفي: إل ا تو تر سرها مز ادل 
الآخرن؟!.. 

هؤلاء الانذال تركوا الاختين غير الشقيقتن للقضاء وللقدر وللدنيا . 
ضنوا علييما بالقوت فدفع « العرض ء العن فلم يبالوا ! ! ! 

أمها الناس: لاتحتقروا بالل عليك هذا الصنف من ه ضحايا القدر» 


ل 


وأصلدوهن أن وجدم مجالا للاصلاح . 
ولا أقل من ن أ<ترام الدموع والاشجان ! ! ! 
كد 
أن « قصص الا رسونيرة » عديدة وك 
النفسابى ومن نوعه . ولو احتمل الحال لقصم 
وهاساء 1 
يعيب المنطرفون فى علم الاخلاق الفاضلة على 
المسلك الذى بعدونه فى نظرمم عونا :1د 
ولست أحاول الدفاع فى.من ذلك الرأى ٠‏ ولكن لاا بد 
الاججماعى أن يتصل بالجربين ليدرس وليتعل أن لم يغمر نفسه متعمد. تى 
خضم ذلك البحر الرهيب . والا فن أن غرف النصاح وهى بنت 
التجربة ووليدة الاختبار ؟ ! 
كد 
قلت لصديقى « شكرى » بعد أن وصلت فى كتانى الى هذا الحد : 
هل عندك من مزيد ؟؟ | 
قال : عندى الادهى والامر . عندى تاريخ أربعة أعوام رهيبة . 
كل سوق التقة تك ال اعتل 1ن 
:للم؟. 
'نه متصل بالدولة » وبسماسة الحم وبالاقطانب !.. 
هؤلاء ؟! 


ومثلك عاما . ا انك من «الاحرار» 


داج 6م 


الذين لا تقيدم زوجة ولا عيلة ولا أولاد ‏ من الذدن لا نحماون على 
جباههم عنوان الوطفة ء ولا عل الدولة » ولاواحجب المج من الذين 
لا تنثر بساوكهم المعوج مصا العناد . 
ا 
قال : هذا هو موضوع مذكرانى الآ ن . فاستلمها منى بعد عام ! . 


ه09 د 000( 


فرأق وخامة 

فى صف سئة ؟+١١1‏ ظفرت « بالضاحك الباى » فى بلاج من 
بلاحات الاسكندرية الثائرة فقرأت علمه قصته الاستعراضة . ووجدته 
قد تغيرت اخلافه . وقد اتزن . . . 

قال : اقترح عليك أن نفترق . . . 

قلت : لامانع عندى . ولكن ألا ترى ان تكتب بيدك خاقة 
قصتك ؟. ,., 

قال : حسنا . الك كلتى الا اخيرة : 

د موأطى الشبان : 

د شاء صديقى أن يقدمنى الب شاباً مسترترا لتنتفعوا يمأ سسيه 
وماذله . . . 

« إفى أقبل هذه التضحية فى سيل عن طيب خاطر . . . 


و أن تقاواهك سين اللنين:: 
الرولى : أن تمزوعوا قبل حاسم 


والمس س ٠٠‏ ه 


ا 


الئاه : ان ور تَستفلوا بالسات 
قبل ال حامس والمرئين ٠‏ ه© ه 
والى اللقاء 





يكرى 


لتكيا» ينه 


